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مستلطنن عكمَان / ۷ 
ورارة التراثالموى والشقَافت 


REE 
ف الشاله والجوات‎ 


تأليف العلامه 


کرو الأول 


4 هھ — ۱۵۹۸۶ م 


سم اسار الم 


نبذة تاريخية عن حياة ال لف 


هو الشیخ العلامة الدر اكة الأصوبى الحقق آبو يحيى خلفان بن جمين 
انول الايا 


كان من فحول العلماء وجهابذتهم ومجتهديهم » وقد يذل نفسه فى 
طلب العلم مذ نشاً » واعطاه كله وانقطع فیه » وق عبادة ربه زمانا 
طویلا » لا پشتغل بشیء من شواغل الدنیا » مع آنه كان فى حاجة ماسة 
الى طلب المعيشة لفقره » وصفر کفه » فقنم بالیسیر ٠‏ 


وقد كان فى مبداً حبه ورغبته فى العلم وطلبه كثيراً ما يقر ف کتاب 
إحياء علوم الدین للشیخ آبی حامد العلامة الغزالی » وهو الذى هذیه 
وشحذ آفکاره » حتی ترقی بعنایه الله تعالی وعونه وتوفیقه إلى دراسه 
أصول الدين والفقه » وأكب على كتبها » وواصل دروسه فیها مع العلماء 
الموجودين فى ذلك العصر » ومن بينهم : الشيخ العلامة نور الدين 
السالمى » فإنه كرع من بحر علمه الفياض ردح ا من الزمن » ولم يزل 
هكذا مراجم آهل العلم ويصوم النهار ويقوم الليل » ویفتش وينقب 
عن مسائل العلم » حتى رسخ فيه وتبحر واشتهر من بين آقرانه 
ومعاصریه ۰ 


برهه من الزمان شعل منصب القضاء فى عدة مناطق رئيسية » حين رآوا 
ا العلمیه غائقه عديمة الثل » فنصبه الإمام الخلیلی قاضیا مرتن : 
مرة فى بلد الرستاق » وآخرى ف بلدة سمائل ٠‏ 


والسلطان سعيد بن تيمور كذلك ولاه مرة قضاء مطرح » وآخری قضاء 
صور » فكانت آخكامه آحكامآ ماضية نافذة فى جميع المناطق التى تولى 
الحکم فیها » ولا يتعقبها رد » ولا قدح » ولا طعن فى السن » وضعفت 


كك 1ت 


قوته » وكان فى ذلك الوقت قاضاً فى سمائل » استعفى الإمام الخليلى 
عن القيام بالقضاء فأعفاه ه ‏ " 

تن فلا ق ا نفد مس ول اس 
للقراءة والطالعة للکتب » وهو مع ذلك متی یجد القاری» یبش ویفرح > 
فلا يلذ له شىء مثل استماع العلم ومطالعته » وکان مجلسه غاصا 
بالز اثرین بين مسترشد ومستفت > وبين متعلم وعالم » وهکذا طول 
حياته » حتی عجز وقعد فى داخل بيته » حين لازمته الأمراض » وقد رزق 
اثرزانة والوقار » وکان لا يتكلم بفضول الکلام » ولذلك بظن فيه عامة 
الاس انتباضا وعدم مخالقة » وهو يتمثل بقول القاضى الأرجانى : 


يقولون لى فيك انقباض وإنما 


رآوا رجلا عن موقف الذل أعجما 


شکاه أهلها عند الامام الخليلى رحمة الله عليهما » وذکروا له أن فيه غضبا 
وشدة » ويجبيهم الإمام : إن فيه حدة العلماء » فلا تستنكروا منه ذلك ٠‏ 


وکان يرد إليه الاحکام الهمة وإذا آتته مسائل من الخارج کذاك 
يطلب منه الجواب عنها کمساله خبر الهلال بالبرق والهاتف » فقد آجاب 
الامام عنها جوابا شافیا » وكقضية الشیخ منصور بن ناصر الفارسی 
والثاثرین عليه » الجتمعین على تفریق ماله بنزوی » حين تولی النفقفات 
من بيت الال وخراجه » والبیوعات منه » فشرى الأموال » وبنی البیوت » 
إذ كان ذلك فى قيض يده فاتهم وخصمه التضاة ومن معهم من آهل العلم 
نحو اثنى عشر رجلا من بینهم العثمانی » وسفیان » والاسحاقی » وسالم 


ابن سیف البوسعیدنی ۰ . 


سس بلي مسبت 


فرد الإمام المسآلة إلى هذا الشيخ العلامة الكبير » فأصل الجواب 
و حقفه بالأدلة 4 و آرسله لی الإمام فاستحسنه وأنفذه 4 ومسائل هينه 
وبين الشیخ العلامة الأمير عیسی بن صالح الحارثى فى النفقات ٠‏ 


كذلك طلب رایه فيها فأمداه » وكل هذه المسائل التى ذكرناها بشتملها 
مجموعنا هذا الذی أسمينأه ) فصل الخطاب ف المسألة والجواب ) » 
وكم مثلها من الشوارد حفل بها هذا المجموع ٠‏ 

ویالجمله إن حباة هذا الشبخ كانت طبه نيرة زاهرة العام والدين 
والأخلاق الحسنه » والاداب الرائقه الفاکقه > وتخرج جمله من طلد4۵ 
العلم الذين سقاهم من منهله العذب النمير » فانتعشو ا منه » وترقوا مه » 
وقد فاضت نفسه الكردمة بوم ۵ من هر جمادی الثانية سنه ۱۳۹۲ > 
آفاض الله عليه برحمته » وأسكنه فسیح جنته ٠‏ 


وکان تر اثه للمسلمين مؤلفاته الجلبلة » وهی : 


سك الدرر الحاو ی عرر الأثر A‏ اه ن ) کل 
جزء.ع۱ آلف بيت ۰ 


کتاب جلاء العماء منظومه میمیه مجزومه على بحر الرجز مع شرحها 
ف الدماء والجروح قظعة و احدة ٠‏ 


کتاب فصول الأصول أى ف آصول الفقه قطعه و احدة ٠‏ 
کتاب بهجه الجالس آجوبه نظمته مع آسئلتها قطعة واحدة ۰ 


وکل هذه الکتب مطبوعة ومعادة مرة آخری للطبع » الا فصول 
الاصول فقد طبع مرة واحدة » وهذا الجموع الذی هو فى طریقه الان 
إلى الطبع بهمة سمو السید اليقظ الهمام العلی فيصل بن على وزير 
التراث القومی والثقافة » جزاه الله عن الاسلام والسلمین خیراً ٠‏ 


ا د 
سؤال للشيخ خلفان بن جميل » ومحمد بن سالم بعد السلام : 


1 وما قولکم فى رجل له زوجه ورأى ف مسپرها لبيت والدتها أنهاً 
مصرة عليه اما محاذرة تسلم » أو افساد من الأم » فكتيت لها كتابة 
لتصدها عن الدخدل فى بيت إمها ء هل يصح له ذلك » وأن أمها إن 
شاعت مطالعة الابنة فين ممنوعة مبينة فعل .ذلك من رجل من التعلمین + 
آهل الفضل » من آهل بدية » وأنكر عليه آخرون وشنعوا عليه فى ذلك » 
وهو يقول : فعلت ذلك » وان كان لا يصح لى ذلك » والذی على آلتزم 
به من توبه وغيرها ٠‏ 


الجواب : الذى نعلمه من الأثر أن الكتابات والرقى إن كانت 
بالقرآن » أو بأسماء الله تعالى الذى يعرف معانيها مستعملها » ویعرف 


تقدير الحاجة النافعة من استعمالها يما لا يضر ببدن أو عقل مه فذلك 
جائز » وقد استعمله كثير من الصحامة والتابعين ۰ 


والله أعلم ٠‏ 


EE e 


ھل دجوز اسناد السماح الى الله تعالى ؟ فيقال : إن الله سمح : 
وذو سماح » أو رب السماح 4 وما آشبه هذا آم لا يجوز ؟ 


إن السمح والسماح والسماحة فى أصل اللعة » الجود والکرم 0 
فيقال : سمح ككرم وزنا ومعنى » وآنت تدرى أنه وارد ف آسماء الله 
لفظ الجواد و الکریم ولکن اختلف العلماء فى آسماء الله » هل هی توقیفیه 
آم لا ؟ ومعنی توقیفیه أنه لا يجوز أن یسمی الله باسم أو یوصف بصفه 
إلا ما وقف عليه الشارع ف الکتاب أو السنة ؛ غالقائلون بالأول 
لا يجوز غير ذلك عنهم » ولا نحفظ آن هذا وارد عن الشارع » ومعنى 
غير توقيفية هو أنه يجوز أن بوصف تعالى بكل صفه أو اسم يدل على 
كمال وتنزيه ولا يستلزم نقصا فى حقه تعالى » وهذا كذلك » لأن سمحا 
بمعنى جواد وكريم » وقد ورد كثيرا عن العلماء قولهم : فلان ؛ سامحه 
الله م موحت فا باه غه وة ل مکی العلمماء صرق 
بين الوصف واسناد الفعل إلى الله » فیجیز الأول ویمنم الثانى ف بعض 


۲ مسالة : 


نسالك أن تحقق لنا السالة فى خلق وس میک وه 
مخلوق قطعا ولا يصح غير ذلك ؟ آم يصح اعتقاد آنه غير مخلوق ؟ 
وهل المسألة مساله رآی آم حل ا جزیت آشرف الجزاء 
وأوفر الرضا آمين ٠‏ 


نج 
سوال للشيخ خلفان بن جمیل » ومحمد بن سالم بعد السلام : 


7 وما قولكم فى رجل له زوجة ورأى فى مسيرها لبیت والدتها أنها 
مصرة عليه اما محاذرة تسلم » أو إفساد من الام » فكتبت لها كتاية 
وهو يقول : فعلت ذلك » وان كان لا يصح لى ذلك » والذی على آلتزم 
به من توبه وغيرها ۰ 
تقدیر الحاجة الات من استعمالها بما لا بضر ببدن آو عقل » غذلك 
جائز » وقد استعمله كثير من الصحابة و التابعین ٠‏ 


أا ها لا برف مناد اسان السرا وال ا فا 
و الله أعلم ٠‏ 


کتبه خلفان بن جمیل 


عت ی 


۱ دامس ألة: 


ان السمح والسماح والسماحه ىق أصل اللغه م الجود والکرم 7 
فیقال : سمح ککرم وزنا ومعنی » وآنت تدری أنه وارد فى آسماء الله 
لفظ الجواد والکریم ولکن اختلف العلماء فى آسماء الله ۽ هل هی توقيفية 
آم لا ؟ ومعنی توقیفیه أنه لا يجوز أن يسمى الله باسم أو یوصف بصفه 
إلا ما وقف عليه الشارع ف الکتاب أو السنة ب فالقائلون بالأول 
لا يجوز غير ذلك عنهم » ولا نحفظ آن هذا وارد عن الشارع » ومعنى 
غیر توقيفية هو آنه یجوز آن یوصف تعالی يكل صفة الى اسم يدل علی 
كمال وتنزيه ولا يستلزم نقصا ف حقه تعالی » وهذا كذلك » لأن سمحا 
بمعنى جواد وکریم » وقد ورد كثيرا عن العلماء قولهم : فلان 4 سامحه 
الله » يمعنى عفا وجاد عليه بالمغفرة ٠‏ لكن بعض العلماء یفرق 
بين الوصف وإسناد الفعل إلى الله » فیجیز الأول ویمنم الشانی فى بعض 


۲ مسآألة: 


نسآلك أن تحقق لنا السالة فى خلق القر آن وعدم خلقه » آم هو 
وهل الساله مسأله رأى آم دين ؟ آفدنا فيه جزما جزیت أشرف الجزاء 
وآوفر الرضا آمين .٠‏ 


مد 0 هه 
والله الهادی للصواب ء فهاك الجواب آولا من نظم آجبت به غيرك : 


بل وحيه ننزیله من آمه 


وکذاك أيضا خلقه اذ أنه 
کے ۱ .مامه 


من قال شیء فهو خالقه ومن 
ینفیه ينفى شرعه ف زعمه 


شی ۶ وهذا باطل من آمه 


فا يعمل اام دات 

واعلم أن مسألة خلق القرآن ليست من مسائل الدين التى تعب د 
الله بها عباده » ولا آلزمنا إياها كما آلزمنا صنوف العبادة » ولینس 
على وجوبها من دلیل فى السنة ولا فى التنزیل ولا فى الاجماع ولا قياس 
جلى » ولم تذکر فى عصر التشریم ولا فى عصر الصحابة من بعده 
والتابعين » وانما حدئت بعدهم » قیل : آلقاها رجل بهودی بين المسلمين » 
أظهر الاسلام والتنسك » فألقاها فتنة وإضلالا لهم زعمه حسدا لما 
رأى عليهم من حسن الحال واجتماع الشسمل » وکان معظمهم پومئذ 
باليصرة فارتفعت الحادثة إلى عمان » وكثر فيها الاختلاف > والقيل 


بت 1١١‏ س 


والقال حتى كاد أن يبرا بعضهم من بعض » وعمان بومتذ غاص 
بجهابذة العلماء ؛ كأبى على وابن محبوب واين النير وابن آبی جابر » 
فاجتمع رأبهم على آن بقولوا ۰ آن القر ان كلام الله ووحبه وتنزيله ٠‏ 
ويسكتوا عما وراء ذلك حسما للمادة » ومن ذلك الوقت قام المسلمون 
بالنكير على من سمعوه يقول : إن القرآن غير مخلوق » لأن قوله هذا 
دسندعی آن بکون قديماً ووحود قديم مع الله وجب تعدد القدماء 
وهو باطل لا محالة » والتحتیق : إن آرید بالتر آن الحروف اللدوظة التلوة 
المخطوطة فانها حادثه مخلوقه قطعا » وان لوحظ منها علمه تعالی بالعانی 
المودعة فیها فإن علمه سبحانه وتعالی لا شك أنه قديم لأن العلم من 
صفات الذات العلية » هذا تحقيق المقام » والله أعلم ٠‏ 


اذا فعل الجاهل » أو قال شيا محرماً وبظنه حلالا له فماذا بلزمه ؟ 


الحواب : 

لا يجوز لكل مكلف أن يقدم على شىء بقول أو فعل أو اعتقاد 
مما لا بعلم حكم الله فيه » لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) 
ولقوله - صلی‌الله‌یه‌وسلم () - : « من فسر رویا بفیر علم فکانما 
خر من السماء فصادف بترا لا قعر لها » ٠‏ وق الأثر عن جابر دن زيد : 
يسع الناس جهل مادانوا بتحریمه ما لم برکبوه أو یتولوا راکبه أو ديرءوا 
مق لاه ایا مرواب اک هم فالخل با مکی مق الى یا ۶ 
ولو کان ف الجهل عذر لان اقتناء الجهل آولی وأسلم من الكو والتعب 
فى تحصیل العلم » وقد قال صلی الله عليه وسلم ‏ : « طلب العلم 
فريضة على کل مسلم » فمن قال أو فعل بجهل : فان صادف الق 
فهل هو ناج أو مالك أو عاص ف الفعل هالك فى القول » أو يكره 

)١(‏ الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : « من أفتى مسألة أو غسر 


رؤيا بغير علم فكأنما خر من السماء فصادف بئرا لا قعر لها » ولو انه 
أصباب الحق . 


نت 


التقدم فى الفعل ويهلك القائل لقوله » آقول ذکرها القطب ف ذهبه ‏ ۰ 
وآما إن وافق غير الحق فهو مالك بذلك قولا واحدا إلا أن يتوب 
نصوحا » فالتوبه هی باب النجاة ان سلكها ووقاها شروطها فهى تجزيه 
إن كان من حقوق الله التى لم يتعلق بها ضمان لأحد الخلق » والتوية 
أبضا مع آداء الضمان لریه إن كان مما فبه الضمان من التىعات ف 
الأموال أو الفروج أو الجنايات فى النفوس كالجراحات ونحوها فليؤدها 
لأربابها إن عرفوا » وهی للفقراء ان جهلوا وإن عجز ف الوقت لقلة 
ماله فلیدن بذلك متى آیسر وقدر » والله ولى العذر أن كان صادقا الیه 
اعتذر » والله آعلم ويه التوفیق ٠‏ 
15 مسالة : 
پتولاهما ؟ آم یقف عنهما ؟ آم يتبراً منهما إذا لم یعرف الحق منهما من 
البطل ؟ واذا شوهد للولی یفعل ف شهر رمضان نهارا من الحرمات 
على الصائم كالأكل والشرب والجماع » أيترك ف ولایته حتی يعلم عذره 
آم يتبراً منه فورا ؟ : 


الجواب: 

إن اختلفا فیما یکفر به آحدهما » ففى حکمهما خلاف ٠‏ قبل : بنقلهما 
من ولاية الدين إلى ولاية الرآی » وقیل : يقف عنهما وقوف رأى » 
وقیل : ببقیهما على حالهما يتبين الحق من البطل ۰ ومن رأى وليه 
يفعل. ما يحتمل الحق والباطل فیجب أن يحمل على الحق ما كان هناك 
احتمال للحق » ولو كان الاحنمال کنسج العنكيوت فلا بهتك ستره > 
والله أعلم ۰ 

٥ه‏ مسالة : | 


ما تقول يا خير مسئول فى ما جاء أن الستحل لا يلزمه غرم ما فعل 
لشبهة الاستحلال » كذا وجدت الحرر قال ون المنتهك يلزمه الضمان فیما 


مب 


۳ 


نهب وسفك فما الفارق پینهما يا شيخنا العالم آتری يعذر من الضمان 
مستحل الحارم وقد حرمها الله عز وجل فخالف الفاعل وأحل » فهل 
ذلك لأجل أن کون الستحل معتقدا أن ذلك الفعل له حلال محض ؟ 
آم يحمل على الجهل بانه آحله جاهلا قصار معذورا ؟ فازح الحجاب » 
وآتح الصواب » وفقك خالق السماوات والأرض » وهدانا :الله بك وجميع 
المسلمين » والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته ٠‏ 


الحواب : 


والله ديا وایاکم معاشر الاخوان السلمین لاصابة الحسق 
والصواب 6 آما النتيك فانه رجل مسلم ف زعمه » آقر بالشهادتین واعتقد 
أن ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم ‏ من ربه حق » ثم ناقض 
اعتقاده تنطعا على رمه » واستخفافا بآوامره » فخالفه ف ارتکاب 
محجوراته » فهذا اذا رکب شيا مما فيه حق للمخلوق كالأموال و الدماء 
والفروج كان عليه ضمان ما ركبه وآتلفه من ذلك » لأنه داخل فى الخاطبین 
بقوله عز من قائل : ( لا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل ) لأن الخطاب 
هنا لجملة الموحدين » وكذا ف قوله : ( لا تعتدوا ان الله لا يحب 
العتدین ) ونحوها من الیات القرانية » وکذا ى قوله - صلی اللسه 
عليه وسلم ‏ : « دماؤكم وأموالكم وآعر اضکم علیکم حرام » ۰ 
وقوله : « الخطاً مضمون ف الأموال والأنفس » وبالأولى : العمد > 
وهو مخصص للضمان من حديث : « عفى عن أمتى الخطأ والنسیان » 
فخرج الضمان عن ذلك العفو بهذا الحديث » وبقى الائم فقط داخلا 
تحت العفو » فهذه أدلة حكم المنتهك » لأنه ركب الشىء مع اعتقاده أنه 
حرام فاستوجب أن يعاقب بلزوم الضمان ف الدنيا » وبالعذاب ب 
ان لم يثب ‏ ف الاخرة » وأما المستحل » وهو الذى يركب الحجور 
معتقد أنه حلال له » وق وجوب الضمان عليه وسقوطه عنه خلاف بين 
العلماء » على أقوال : بعضهم أسقط الضمان عنه مطلقا تاب أو لم يتب » 
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وبعضهم أوجب الضمان عليه مطلقا تاب أو لم يتب » وبعضهم قال : 
يسقط الضمان عنه يشرطين : 


الأول : أن يجىء الى السلمین تاشا من ضلاله وبدعته ۰ 


الثانى : أن يكون الذى آخذه قد آتلفه لیس باقبا فى بده » اما قبل 
متابه » أو تاب والشىء ف دده فهاهنا عليه رد ما أخذ الى ربه » ولا بقيل 
منه التاب عند هؤلاء الا يغرم ذلك ورده » وانما حكموا على المستحل 
بذلك لأنهم قاسوه على الشرك » لأن المشركين اذا آسلمو! لا يحكم 
عليهم برد ما آخذوه وغرم ما آتلفوه من آموال المسلمين » لأن الاسلام 
جب لما قبله » ولأن مشركى قريش قد اغتصبوا دور المسلمين المهاجرين 
من مكة وآموالهم فلما فتحت مكة وأسلموا جاء الذين أخذت دور هم 
وأموالهم يشكون ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم 
بشكهم ف المشركين الذين أسلموا على ذلك » وقال : « ما كنت لأنزع من 
بد أحد شيئًا اغتصيه فى شركة » أو كلام هذا معناه ٠‏ فعلم أن المشرك 
له ما أخذه فى شركه من أموال المسلمين » والعلماء قاسوا عايه حكم 
الموحد اذا أخذ نسيكا معتقدا أنه له حلال بتأویل الخط » لكن من أسقط 
عنه الضمان ولو لم يتب قال : ان المشرك حكم ما آخذه له » ویعامل 
فيه ولو لم يسلم » فكذلك الس‌تحل ولو لم يتب » ومنهم من قال : 
للمشرك ما آخذ اذا أسلم عليه فقط » فكذا الموحد اذا تاب » وقبل التاب 
فلا » ومنهم من أسقطه عنه اذا أسلم والشیء تالف من بيده » وأما 
ان كان ماقيا فلا بحل له وبلزمه رده » وكذلك الموحد اذا تاب والشىء 
باق معه فعليه رده عند هؤّلاء » وجمهور المتقدمين من آصحابنا رضوان 
الله عليهم على أن الشرك له ما أخذه من أموال المسلمين فى حال 
شركه مطلقا من غير تقييد باسلام ولا ببقاء الملأخوذ » كما آنه لا بلزمه 
غرم ما سفك من دماء المسلمين » وكذلك قاسوا عليهم حكم الموحد 


:۱:۵ رس 


الستحل » فقالوا : لا ضمان عليه فيما أخذه على جهة الاستحلال » 
ودار بن حي NOS‏ 
ما أخذه بشرط أن يسلم عليه » لا اذا بقی فى شركه » وكذا المستحل له 
ذلك اذا تاب فقط » وصححه شیخنا السالمى » وقيل : ان ذلك الحكم 
خاص بالمشركين ترغییا لهم ف الاسلام : ( قل للذين كفروا أن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف ) » فلا يشاركهم فى ذلك الحكم الموحد الستحل » 
فعليه رد ما آخذه مطلقا » تاب أو لم يتب » بقي ما أخذه بيده أو . آتلفه 
وآرانی الی هذا القول اسل » وفیه آرغب » وهو عندی آحب وائسب ‏ 
و الله أعلم بالصواب » ولا حول ولا قوة الا بالله » لا رب لنا سواه » 
ولا نعبد الا اياه وهو حسبنا ونعم التصير » وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا ٠‏ 


1 .مس الة : 


ما تری یا سامی الذری » فیما ورد عن الاعلام فى خطا الفتی 
للأنام » فقد جاء أن الضمان والوزر على من عمل » وخطأ الفتی عمل » 
فکیف وجه هذا الخطاب انى من ذلك لفی عجاب » مع أن العلماء لم 
يقيدوه بعلم العامل بالخطاً من الفتی الغافل » بل وجدنا مطلقا على 
ما رفعه الناقل » فاذا كان على الاطلاق » فکیف يأثم مبتفی الق 
والوقاق من العلماء ؟ والجاهل انما يسال العالم حتى يتبين له طريق الرشد 
السالم » فحين بين له الصواب فى الحقيقة » وان كان العالم قد خط 
انسلوك لأقوم الطريقة » لكن السائل عليه أن يتبع الفتوی ان لم يعلق 
الستول الجواب عن مزال كوه الفحوی » ولا شك آن الخطاً والنسیان 

من آحوال الانسان یتمیز بها عن صفات الرحمن » فتفضل شيخنا اکشف 
النقاب » ونسال الله أن يهديك الى طریق الصواب والسلام ختام ٠‏ 


و - 


الحواب : 

آنصت وافهم تعلم » وفقك الله وارشدك وقواك وسددك وآیدك » 
ان تحشیق کلام العلماء على هذه المسألة آن الاثم والضمان نسقطان عن 
المفتى بشروط » وبلزمان المستفتى العامل يفتوى المفتى بشروط آیضا : 

: فأما الشروط التى فى جانب الفتی المسقطة لضمانه واثمه‎ ١ 


فأحدها : أن یکون عالما بحقيقة الحق واصابة الصواب فيما أفتى 
به » وآن يكون علمه لذلك بالدلیل لا تقليدا فقط ٠‏ 


ثانيها : أن يكون قد قصد الحق الذى بعلمه فى تلك القضية > 


فزل لسانه الى النطق بخلاف الق » فما ان كان لا یعلم الحق فيبها » 


ثالثها : أن تکون الفتوی فى مسائل الرآی لا فى الدین » والراد 
بالرآی : ما كان دلیله ظنيا » والراد بالدین : ما كان دلیله قطعبا » و هو 
ما ثبت بالعقل » کمعرفة الصانم وتوابعها » أو بأحد الأصول الثلاثة ٠‏ 
فان كان الخطاً فیما دلیله قطعی ففی سقوط الضمان عن الفتی خلاف » 
ولو كان زلة لمسان » لكن الراجح عندهم سقوطه أيضا هنا » وآما الاثم 
فيسقط هنا باتفاق ۰ ولعلهم انما أسقطوا الضمان عن المفتىء المخطىء 
فى القطعیات لتعلق الضمان بمکلف شرعا وهو القابل لفتوى الط منه 
العامل بها باختباره لا باجبار الفتی » وهو الحق عندی ٠‏ آما استدلالهم 
على ذلك بقوله تعالی : ( ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو أخطأنا ) » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم : « رفع عن آمتی الخطاً والنسیان » فلا دلیل 
على ذلك عندی ق الآبة ولا ف الحدیث , لأن العلماء صرح‌وا أن الساقط 
بذاك انما هو الاثم دون الضمان ۰ 


رابعهما : أن یکون الفتی غير مجبر للمستفتی على قبول فتواه 


¥ ج 
والعمل بمقتضاها فاذا كان كذلك فعليه الضمان دون الاثم لأنه حينئذ 
يكون كالحاكم الخطیء ف الحكم » الى غير ذلك ٠‏ 


بشروط آیضا منها : 


أولها : أن يكون عالا أن ذلك الفتی آفتاه بغر الحق فبقبل فتواه 
ویعمل یمقتضاها فعليه الاثم والضمان وهو هالك الا أن بتوب » لأنه تعمد 
العمل رال 


ثانیها : أن تکون تلك الفتوی فیما تقوم حجته بطریق العقل » 
فان ما كان كذلك فكل آحد من الكلفين قد قامت عليه الحجة بمعرفة الحق 
فيه من طریق عقله ولا يحل له أن يقبل ف ذلك شیثا مما یخالف الدلیل 
العقلی فیعمل بخلافه » فان فعل فعلیه الاثم والضمان والهلاك » له 
تعمد العمل بخلاف ما آمره مولاه ۰ 


ثالثها : أن یفتیه الفتی فیخطیء ف فتواه باحلال شىء من الحرمات 
الستمر العمل فيها » آعنی مما تبقی ولا بستهلکها العمل على الفور » 
كالاقامة على افتراش امرأة بالتزویج » أو سریته باحلال ملك اليمين 
أو أصل مال أو سلاح أو حيوان فيبقى قائم العين مستعملا عند المستفتى 
باحلال فتوى الخطا » فعليه آیضا هاهنا الاثم والضمان » وذلك شرط 
أن يكون ذلك الشىء منصوصا على تحریمه بدلیل قطعى لا يقيل الخلاف » 
آما ان كان مما پقبل الخلاف » ويحتمل الحق فلا اثم ولا ضمان على 
المفتى ولا على العامل لأن ما كان كذلك بكرن الحق فيه مع الكل من 
المجتهدين » وف هذه السالة أعنى الخطأ فى القط-يات وقع النزاع بين 
العلماء اذا خفى على العامل بطلان فتوى المفتى ولم يظهر له خطؤه » 
وهو مقيم على ذلك الفعل » ولا يعلم أنه حرام ٠‏ 


(م؟ فصل الخطاب) 
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هل تجزبه هاهنا تویته فى الجملة اذا اعتقد أنه تاگب الى الله من 
كل ما خالف فيه الحق ودائن له تعالى بتحريم جميع ما حرم وتحليل 
جميع ما آحل وأنه متى ظهر له أن ركب شیثا من الحجورات أو فعل 
شيا مما يخالف الحق أو ترك شیثا من الواجبات » أنه يتوب منسه 
بعبنه » وأنه لا يتعمد أن بعصى الله طرفة عين » فقال يعض العلياء : 
تجزكه التوبه من ذلك الشىء المقيم عليه بنتوی الخطاً على هذه الحيثية 
فى الجملة » ولو وجد العلماء المعيرين لأنه لم يخطر بباله آن تلك الفتوى 
خطاً » ولو خطر بباله لسآل العلماء عنها بعینها » وقد تمسك بفتوی عالم 
مسهور بالعلم ولیس ف طاقته ووسعه الا ذلك » اذ معرفة آنها خط_أ 
لم يكن فى وسعه : و ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) رينا لا تحملنا 
ما لا طاقة لنا مه » وسوال آهل الذکر بصدق بسوال واحد » ولم یکلف 
العامی أن بسأل کل من لقبه من العلماء عن مسألة قد سأل عالا عنها 
فآفتاه خبها ٠‏ 


وقال بعضهم : يعذر عند عدم العلماء المعيرين » ولا بع ذر عند 
وجوده لهم وهو مقيم على الحرام » فعلیه الآثم والضمان » وان مات 
على ذلك مات هالكا والعياذ بالله » والى الأول أميل وعليه آعتمد وهو 
الصحیح عندی » وقد رونا عن الامام آبی سعيد أنه آجاب من سأله 
مرة بهذا ومرة بهذا » هكذا نقل عنه صاحب بیان الشرع » وایضا قال 
بالأول فى العتبر وبالثانی فى الاستقامة ولا آعلم لاهل القول الثانی دلیلا 
الا تمسکهم بالاثر النقول عن جابر بن زيد ‏ رحمه الله وهو قوله : 
« يسع الناس جهل مادانوا بتحریمه ما لم پرکبوه » الى آخر کلامه 
وهو کلام مجمل یحتاج الى التفسير والبیان مع أن موضع الاستدلال 
منه هو مفهوم الخالفه » وقد اختلف الاصولیون فى صلاحية کونه دلبلا » 
وآما ما كان العامل غبر مقیم علیه وغیر قاگم العین عنده فتجزیه التوبة 
منه فى الجملة باتفاق » هذا ما علمناه من آثار العلماء الأغيار » والله آعلم 
وبعیبه آحکم » وصلی الله على رسوله محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تسامما كثيرا ۰ 


۹٩۹‏ هك 


بیان الشرع : روی عن العتمر بن عمارة وکان من المسلمين 
e‏ : حق على ل ذى علم آن يدين لله بكتمانه ما لم يحنج اليه » 
ما صفه هذا الکتمان وما معناه ؟ 


هذه الساله التی نقلتها عن بیان الشرع من كلام العتمر بن عهارة 
فقد نقلها القاموس عن الشبخ صالح بن سعید هکذا » ویوجد حسق 
على كل ذی علم آن يدين لله بکتمانه ما لم يحتج اليه » ما معنی ذنك ؟ ! 
آلیس تجب النصیحه على السلمین لبعضهم بعض »> والنصح لا يكون 
ال" بالعلم » الجواب والله الوفق الصواب فیما عندی أن تفس ذلك 
لیس ف معنی النصائح للمسامين ۰ لأن ذلك منن آشرف الاعمال » وتقسير 
a‏ ای ی ی و ای 
الاعجاب به وطلب الفخر والرکاسة » لأنه جاء Es‏ 
الحكمة فى غير موضعها کمن منعها آهلها » والله آعلم » ثم قال صاحب 
القاموس أيضا : وف الأثر اک لبه ريه 
ما لم یحتج اليه صحیح لانه لا پلزمهم ظهور الأعمال » ولو أن شاهد 
رفع شهادته يلا مطلب لم يقبل منه » وكذلك القول فى المعدل » والله 
أعلم ٠‏ آه وهذه المعللة التى ذكروها صحيحة فى نفسها فى وجوب كتم 
اا د الاريك بدن ی وحن بیدا ری 
الصلاة والسلام » مع آثار عن العلماء » بالفاظ مختلفة کقولهم : لا تضعو' 
الحكمة فى غير آهلها فتظلموها ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم ٠‏ 


وقول القائل : 


لئن فرج الله اللطیف بفضله 
وصادفت هه للعلوم وللحکم 


:۲۲ ت 


والا و ۰ زون | دی و کا 
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صلى الله عليه وسلم ‏ وریحانتاه » وهو بحبهما > ووردت فبهما 
للحق » وقد علمت الخلاف فبهما عند آهل مذهك ‏ أما القدماء فكانوا . 
منهم المشاهد للأمر وحاضره » ومنهم من كان قرییا من ذلك وتبلعهم الحقادق 
بصحيح النقل أو يرفيعة من العدول الذين يكونون حجه عليهم ف آمر 
الدين فيحكمون على الناس يما شاهدوا منهم من الأحداث عیانا أو باقرار 
المحدث آو بشهادة صحصحه تایته » هذه طرق العلم ف الاعتتادات » 
ونحن نحسن بهم الظن ونعذرهم » ونقول : حکموا يما علموا وقامت به 
ما کسبتم ) () ٠‏ وما مضی قبلك ولو بساعة » دعه فليس البحث عنه 
طاعه ۰ والعاقل بشستعل يعيوب نفسه عن غيره » ویسعی ف تخل صها 
ونحاتها > وعلیه آن بحسن الظن بجمیع السلمن » ویلتمس الأعذار 3 
صلى الله عليه وسلم ‏ : 0 اذا كان متك وبين أخيك کنسج العنگ وت 
فلا تهتك ستره » هذا فيمن تعاين وتشاهد فكيف ممن بیننا وبينه قرون 
والصواب ما أثبت من سوره البقرة آيتا ۱۲ 151 . 


ت( الك 


عديدة » نحن نحسن بهم الظن » ونکل آمرهم الى بادثهم » ولهم السو ایق 
والفضائل ۰ 


ولیس القول فى أولئك من واجبات دیننا » والله آعلم » وکذا التول 
فى عمر بن عبد العزیز » فانه تروی عنه الفض‌ائل الجمیله والمناقب 
الحميدة فنحن نحبه على ذلك » ونحب کل مسلم آطاع الله واجتنب هواه ۰ 
وعمل يما علم والله آعلم » ولا تستغرب يا ولدی خلاف العلماء فى 
آمر الولاية والبراءة بل وق غيرهما فان كلا متعبد بقدر علمه » ویحکم 
يما آداه اليه اجتهاده » ولا بلزمه أن بقلد دينه الرجال وخصوصا فف 
آصول الدين » فالتقلید فیها حرام » لأن الله تبارك وتعالی ما کلف آحدا 
أن يقول أو يعتقد ما لم یعلم » بخلاف الفروع وأحكام العاملات 
التى یحتاج الناس اليها وتعم بها البلوی » فان من لم يقدر على 
ساط یا من الكاب ار الس مال الحلياة فافتوة وبل 
بفتواهم وان وجد الخلاف ف شىء منها ولم يقدر على ترجیح الاقوال 
بالأدلة » فكذلك يسال العالم الرجح فیعمل يما رجح من تلك الأقوال ٠‏ 
أما الأمور الاعتقادية فنوعان : نوع حجته من العقل فلا يعذر فيه عاقل 
بعد قيام حجة التكليف به » ونوع لا تقوم على الانسان الحجة به 
الا من طریق النقل ولا يؤخذ الا من نصوص الکتاب أو السنة أو الاجماع 
القطعى دون الظنی » فان الاجماع آیضا نوعان : قطعی وظنی كما هو 
معلوم ف تقریرات آصول الفقه » فالقطعیات تفيد العلم والعمل معا » 
والظنیات تفید العمل فقط » هکذا عند آکثر الأصوليين مع خلاف فى 
الكل » والله أعلم ٠‏ 


قال القطب فى الشامل : وان ختن ثم رجم كما كان لم يجب اعادته » 
هل من قول آخر غنها » وكيف لا تجب والعله باقية ؟ آم الاعادة تحتاج 
الى آمر ثان ؟ تفضل بالميان ۰ 


— ۲ 


الجواب : 


ما ذكره القطب فى شامله ف مسألة الختان » وهو قوله : وان ختن 
ثم رجع كما كان لم تجب اعادته » فانی لم أقف علیها عن غيره » وف 
ما عندى آنها قابلة للخلاف ولا تتعرى منه » ووجه ما قاله القطب أن 
الواجب الشرعى اذا عمل كما آمر به الشرع فقد سقط وجوبه عن المامور 
ولا یتکرر علیه مرة آخری الا بدلیل آخر اذا لم یکن بطلانه من قبسل 
المأمور الکلف به » وله نظائر فى الواجبات الشرعية كثيرة منها » اذا صلی 
متحریا للتبلة فشر آئه صلی لغیرها بعد فوت الوقت لم یعدومنیا لو قطم 
عضو من انسان قصاصا آوحدا ثم آعاد الله ذلك العضو كما كان لم تحب 
اعادة قطعه ولو ذکی ذبيحته كما آمر الشرع ثم التحمت کاول مرة حل 
أكلها من دون اعادة ذكاة » وأمثال هذا كثير » وقد قبل فده دعر 
ما ذكرت لك والله أعلم ۰ 


١‏ مساألة: 


روی الطبری a‏ وناس من اصحاب النبی 
- صلی الله علیه وسلم س قالت اللاتكة : آتجعل فیها من یفسد فیم | 
ويسفك الدماء » ونحن نسیح بحمدك ونقدس لك » قال : انى آعلم 
مالا تعلمون » یعنی من سآن ابلیس فبعث الله جبرائيل عليه السلام 
الى الارض ليأتيه بطین منما فقالت الأرض انى آعوذ بالله منك أن 
تنقص منی شیا وتشینتی » فرجم ولم يآخذ » وقال : يارب انها 
عاذت يك فأعذتها » فبعث میکائکیل فعاذت منه فأعاذها فرجم فقال كما 
قال جيرائيل فبعث ملك الوت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع 
ولم أنفذ آمره » فأخذ من وجه الارض وخلط فلم يآخذ من مكان 
واحد » وأخذ من ترية حمراء وسضاء وسوداء » فلذاك خرج ڊنو آدم 
مختلفین الى آخر الحديث > وق کتاب « الدلیل والبرهان » ما نصه : 
« حين آراد الله عز وجل أن يخلق آدم بعث اسرافیل الى الأرض أن 


کی ات 


يآخذ منها من کل موضم قبضه فجاء الى الثرض فقالت الارض : 
أعوذ بالله من آن تأخذ منی من یعصی الله تعالی » فقال اسرافیل : 
لقد عذت ممعاذ » فقال الله عز وجل : ما فعلت ؟ ‏ وهو أعلم به منه ‏ 
فقال : بارب عاذت بك فآعذتها » فقال الله عز وجل لمكائيل : اذهب الى 
الأرض خذ منها من کل موضم قبضه » فأتاها فصنع معها كما صنع 
اسرافیل » فبعث الله جبرائيل الروح الامین » فكان كذلك » فبعث الله 
عزرائتل فاستعاذت منه كما استعاذت من الأولين » فقال لها : وأ 
آعوذ بالله أن أرجع ولم آفعل ما أمرنى به ربی » فقال الله : آنت على 
قبض آرواح بنی آدم » ٠‏ 


ففى هذه الاحادیث بحث لا يخفى عليك » هل يليق بالکرام البررة 
أن یخالفوا آمر الله وقد آرسلهم » وهو لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون 
ما يؤمرون » وقد وجدت عن بعض آصحابنا التقدمین پشنم فى حديث 
الغلام الذى أمر النبى سد علي a‏ اا کر 1 
hS‏ سق و ثم أمر مرة بقتله فخرج اليه على بن 
ای طالب نلم یجده» فقالاتبی " صلی نله له وسلم نو وجسدته 
لقتلته » وهذا مثله آم للحدیث معنی قصر عنه فهمی » تفضل بالبیان ٠‏ 


الجواب : 


آما الأحاديث الواردة فى الأخذ من الأرض وق قئل العلام فلم 
آقف على آسانیدها » ولا تحضرنی الان حتی آنظر فى درجانها من الصحة 
وغیرها من قبل السند » لکن على کل حال ان معناها صحیح فى نفسه 
ولها محامل فى الشرع والعقل جيدة » وذاك أن اللاککه الکرام ما رجعوا 
عن الارض بغية العصیان لله تعالی وترك آمره وانما كان رجوعهم لیخبرو | 
ربهم بالو اقم ویردوا اليه النظر ف آمر الأرض با حدث منها من 
الاستعاذة معتقدین لعل الحکم من الله قد تبدل فیها بعد ذلك لما بعلمون 
من رحمته تعالى ومزيد كرمه على جميع مخلوقاته » قائلين لعله يعيذها 


4 


ويعفوها من ذلك » وهذا يقتضى كثرة خوفهم من عقاب الله حيث أحجموا 
عنها بعد أن استعاذت به » وخافوا لومه وتوبیخه أن لو فعلوا غير 
مبالين بقولها » فردوا الامر الى الله تعالی لیتحققوا تقریر حکمه الأول 
فيها أو تبدیله » فهذا يدل على زيادة فضلهم وخونهم واشفاقهم من أن 
توا أن اسان ۷ لی سان یدای كان كأ راا مم ۸ 
تعالی لوبخهم وعاقبهم عليه » ولاسقط درجتهم عن درجات القربین وذاك 
لم يكن » وکذا حكم الخلیفتین فى مسالة الفلام على هذا النهج > 
هكذا الحكم ان صحت الأحاديث عنه - صلی الله عليه وسلم ‏ وكل 
ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فالواجب تصديقه ولو بسند ضعيف 
أو اه ها ود له مضل الاقف لح تسا ف الا عي 
الوجبه لفعل أو ترك کاحادیث الوعظ والترغيب والترهيب » ولا يجوز 
التسرع الى ردها وتكذيب رواتها » ویجب حسن الظن بجمیع المسلمين » 
والله أعلم ٠‏ 


: مسالة‎ ١ 


نقل الشيخ اسماعيل فى القناطر عن الغزالی قال : وجاء الخبر أن 
امرآتین صامتا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فأجهدهما 
الجوع والعطش من آخر النمار حتى کادتا أن تتلفا » فبعثتا الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ب يستآذنانه فى الافطار » فأرسل 
اليهما قدحا وقال لهما عليه الس لام : « قيا فيه ما أكلتما » فقاعت 
احداهما يضعة لحم غريضا ودما غبيطا » وقاءت الأخرى مثل ذاك ء 
حتى ملأتاه » فعجب الناس من ذلك » فقال عليه السلام : « هاتان صامتا 
عما أحل الله لهما فأفطرتا على ما حرم الله عليهما » قعدت احداهما 
الى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم » انتمی 


فهل هذا الحديث صحیح ؟ وهل تقيؤهما حقيقه ؟ تفضل بالبيان ٠‏ 


کے ۱۵ اعبت 


الحواب : 


آما حديث المرآتين فى العیبه فقد وجدته ف القناطر كما وجدته » 
وما أحفظ آنی وقفت عليه فى غير القناطر » ولا وقفت على سند متصل » 
فالله أعلم بصحته لكن معناه ف نفسه صحيح » وهو كالتفسير للآية 
الكريمة » وقد قدمت لك أن أحاديث الترغيب والترهيب والزهد لا يجب 
البحث عن صحتها وینبغی قبولها والعمل بمقتضاها ما لم تخالف الكتاب 
والسنة واجماع الأمة فافهم ذلك واعمل به وفقك الله وهداك > 
والله أعلم ۰ 

۲ -مسالة : 

قال فى القاموس ف الجزء السادس أو السایع > ف البات الراب 
عشر منه » فى ذكر حقيقة الابمان ما نصه : « قال يعض العلماء : آول 
المقاومات » المعرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم الاخلاص ثم المشاهدة ثم 
الطاعة » اه البحث شيخنا فى معنى هذا الترتيب حيث رتب اليقين قبل 
التصدیق » والتصدیق هو الایمان » فمل یکون العبد موقنا قبسل آن 
یکون مؤمنا ؟ مع أن اليقين رتبة لا تحظی بها نفوس كل المؤمنين الا من 
اختصه الله بفضله » فهو يزيد بزيادة الایمان وینقص بنقصه » حسبما 
ذکروا » فاذا كان الأمر کذلك فالتصدیق أصل لليقين فیما نفهم » الا ان 
كان فهمنا قصیرا » وهو كذلك » آنی بادراك فهم هذه القامات » وما هذه 
الشاهدة التی رتبها علی الاخلاص ؟ ثم أخر الطاعة وجعلها خنما 
للمقامات » والظاهر أن الطاعة أصل علیهما یقوم الایمان واليقين ثمرة 
لهما » والاخلاص نتیجه الثلاث » وعلیه يدور محور الأعمال » والوفق 
هو الله یختص برحمته من بشاء فتفضل بالجو اب ۰ 


الجواب: 
هذا الكلام رأيته فى القاموس » وآظن آنه آخذه من القناطر لأنه 
فيه كذلك مع زيادة » وكذا ذكره الشيخ القطب فى هميانه فى سورة 


أ اسب 


التكاثر » قال ف القناطر بعد ذكر ما ذكرته أنت : « والايمان اسم 
لجميع هذا كله » وهذا الأخير مين لك ما آشکل عليك من ترتنسه » 
لأنه بقول : الابمان مقامات بعنى درجات أولها العرفه الى آخر 
ما ذكره » فعلى هذا كل هذه الصفات تسمى ايمانا » فهو أصل جامع 
بجمبعها » لأنه درجات متفاوتة وهذه الأسماء له مسمی سمى بها 
لاختلاف درجاته » وأوضاع الأسماء اصطلاحية تختلف باختلاف 
اصطلاحات واضعبها » والايمان ف وضع اللغة هو مطلق ااتصدیق 
بالشیء » والتصدیق بالشیء لا يكون قبل العلم مه 6 فالعلم مقدم 
ضرورة » وآدنی درجات العلم هو الذى عبر عنه هنا بالعرفه » ذاذا 
قوبت العرفة ترقى بها الى درجه آقوی منها » ومذه الدرجه هی التی 
عبر عنها باليقين » فدرجة اليقين فى العلم آعلی من درجه العرفه 6 و هذا 
الیقین هو المعير عنه بعلم اليقين » ثم التصدیق درجه ثالثة » وهو 
السمی عين الیقین » فاليقين أصله العلم القوی الراسخ ف القلب » وهو 
ثلاث مراتب » علم اليقين آولها > ثم عين اليقين » ثم حق اليقين وهو 
آعلاها » وهو الذى تذکره آنت » وآنه لا بحظی به الا خواص 
الخواص » وهو ثمرة القسمین قبله ونتیجتهما » والعرفة آیضا » يعبر 
بها عن أثشياء مختلفة لأنها کالعلم » وقيل : هی هو » وهی فى اصطلاح 
الصوفية وعلماء الاخرة » غيرها ف اصطلاح الفشهاء وااتکلمن ۰ 


فعند الاولین هی : آعلی درجات العلم وآشرفه ۰ و اعلم آن آوضاع 
الاسماء بمسمیاتها انما هی تتعدد وتتنوع بتنوع متعلقاتها » وتشرف وتضعف 
بحسب ضعفها وشرفها » ولا العلم متعلقا بجمیم العلومات » ولا مطمع 
فى ضطها واحصائها واعظمها وأشرفها على الاطلاق العلم بالله تعالی 
وبآفعاله وصفاته كان العلم آشرف موجود لشرف العلوم ولكثرة متعلقاته . 
فبهذا يظهر لك أن اليقين هنا الراد به العلم لا عینه ولا حقه الذی هو 
ثمرته » والعلم بالشیء متدم ضرورة على اعتقاده الجازم الذی هو 
التصدیق قافهم » و الله أعلم ٠‏ 


ع ¥( دح 


وآما الشاهدة التی رتبها على الاخلدص فالراد بها قوة العلم بالله 
وبآسمائه وصفاته وهو أن يعلم العبد علما یقینا أن الله موجود حاضر 
معه یکل مكان وعلى أى حال » وأن الخير والشر كله منه وأنه قادر على 
كل شىء » وآنه اذا قال لشىء كن كان فى الحال وآمثال هذه الأمور » 
أن تكون حاضرة مستقرة فى القلب لا تفارقه » وهذا هو المراد يقوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ حين سثل عن الاحسان فقال : « أن تعبد الله 
كآنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ والاحسان الذکور هاهنا 
هو خالص الابمان وأعلى درجاته » وهو العبر عنه هنا بالمشاهدة » 
وسأضرب لك مثلا بقرب الى فهمك معانى هذه الامور ‏ ذلك كما اذا 
قيل لك انه قد قام فى البلد الفلانى ملك كبير عظيم قاهر ذو جنود 
كثيرة وبآس شسدید > انقد ح فى فلك تصديق ذلك وهو المعرفة 
بوجوده » ثم اذا زاد هذا الخبر ونما حتى بلغ حد التواتر ولا يكاد 


فاذا استقر هذا العلم فى قلبك ورسخ رسوخا قویا فهى درجه ثالثه وهی 
المعير عنها بالتصدیق لانك متی حصل عندك العلم اليقين الذی لا اضطراب 
معه سکن قلبك اليه وصدقت به تصدیقا قویا » ثم اذا علمت بعد ذلك أن هذا 
الملك بدعو الناس الى کل ما فيه لهم خير الدئیا و لاخرة والی 
ترك کل ما فیه لهم شر الدنیا و اراخرة » یأمر بما آمر به الله ورسوله 
وینهی عما نهی الله عنه ورسوله » ویجب لرعیته کل خير وصلاح > 
ویکره لهم کل ضر وسوء أحبيته حینتذ » وآخلصت له المحمة والمودة 
من خالص قلبك » فاذ اصرت كذلك دعاك داعی الحبه وحركك محر 
الود الخالص الى أن تقصده فى محله لتحظی بمشاهدنه وتتشرف بدخول 
حضرته لتسمم منه ما يآمرك به وينهاك عنه مشافهة » فاذا وصلت اليه 
وشاهدته ونلت ما آملت > آطعته حبنتذ وأخلصت له الطاعة بحیث 
لا تعصیه فى شىء أبدا » وامتثلت آوامره على کل حال رغبة » فکذاك 
متل هذه التامات عند الله سبحانه وکلها تسمی ایمانا وتصدئتا 
و اخلاصا وطاعة » واسم الایمان بجمعها كلها » و الله أعلم ٠‏ 


بت ۲۸ — 


۲۳ سب مس [لة : 


الجواب : 


نعم ¢ تکفیه ولآنة الجملة ومراءتها ان جهل الأحكام ف الاشخاص 
أمرا ق شخص معين » و الله آعلم ٠‏ 


هل حكم الوالدين حكم غيرهما ف الولاية والبراءة ؟ کمن رای أياه 
أيجوز له أن يبرا منه ؟ وان سبقت له ولاية » أيجوز له أن يخلعه 
الى الدراءة آو الوقوف أن کان عا ذلك ؟ وهل يجوز له أن مستعفر 
أصول الولاية والبراءة أو لم يدرك حياته » أيحسن به الظن ويجعله 
فى حيز الولاية ويدع و له بالخير آم يقف عنه ؟ 


الحواب : 


نعم » حكم الوالدين فى ذلك حكم غيرهما من الناس على الأصح 
بلا فرق الا أنه لا يظهر لهما البراءة اذا تيرأ منهما بل یخفی الأمر ۰ 
والترحم والاستعفار من لوازم الولاية عند أكثر آهل الذهب » وقال 
قومنا : يجوز ذلك لراكب الكبيرة بمعنى قصد أن يوفقه الله للتوبة فيغفرها 
له » ومن لم تعلم منه موجب ولایه ولا براءة فحكمه الوقوف عندك » كان 
أبا أو أما أو غيرهما والله اعلم ٠‏ 


نت ۱۳۵ 5 


6 مسالة : 
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* 56 2 


ومن جوابه : سألت يا أخى عن الفرق بين القدر القدور والقدر 
الحتوم » فیحتاج آولا أن تعلم الفرق بين القضاء والقدر » فالقضاء : 
هو ایجاد جمیع الوجودات ف اللوح المحفوظ واششاتها فيه مجتمعة دفعه 
واحدة فى الأزل » والقدر : هو ایجاد الوجودات متفرقه فى الاعان 
بعد حصول شرائطها وآسیایها ٠‏ فالتدر تعلق الارادة الذاتية بلائسیاء 
ف آوقانها الخاصه »© فتعلیق کل حال من أحوال الأعبان بزمان معين 
وسيب معين عبارة عن القدر » وهو : خروج المکنات من العدم الى 
الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء الأزلى » فالقضاء : هو فى 
الأزل » والقدر : خيما لا بزال » فاذا عرفت هذا فاعلم أن المراد بالقدر 
التدور هو القضی فیما لا یزال » آی هو وقوع القضاء الازلی على 
الاعیان واحدا واحدا عند حصول الاسیاب والشرائط » كما سيق > 
و القدر الحتوم : هو القضی فى الأزل الثبت ف اللوح جمله وأحدة لان 
الحتم فى اللغة القطع أى مقطوع بوقوعه فیما لا بزال ٠‏ هذا ما مقوله 
العلماء فافهم » والله أعلم ٠‏ 


۷ امسألة: 


ما معنى قوله تعالى : ( ويل لكل همزة لمزة ٠٠‏ ) وما تفسير 
الهمز واللمز وما صفته ؟ وهل هما بمعنی واحد أو معناهما مختلف ؟ 


0 ينو نات 


الجواب: 


قد أورد المفسرون ف ذلك أقوالا وأولوهما على معان قد قررت فى 
كتب التفسير والفقه » ومن قرا درى » وانا لا احفظ لحنى اطلع عند 
الاحتياج الى مسألة والاضطرار الى الجواب عنها والعمل بها » ههاك 
ما قد روى » وقبل فى ذاك » قبل : وبل كلمة هلاك أو عذاب آی معناها 
ذلك » وقيل : هو واد فى جهنم آعاذنا الله وجميع المسلمين منها آمين آمين 
كفن يارب العالین » والهمزة : الكت الهمز » واللمزة : الکثیر اللمز ۰ 

قال ابن عباس : الهمز : النميمة » واللمز : التفریق بين الأحبة » وقيل : 
معناهما واحد » وهو الذى يعيب الناس ویتتابهم » وقيل : الهمز ف 
الغيبة بفتح العجمة واللمز ف الحضور » وقیل : بالعکس ٠‏ وقیل : 
لهمز بالید » واللمز : باللسان » وقیل : الهمز باللسان بدون نطق + 
واللمز بالعین » وقیل : العمز ضر الجلیس باللسان واللمز الرمز بالعین 
أو بالحاجب أو الاشارة بالراس » وقیل : الهمز الطعن فى الذاس » 
واللمز : الطعن فى آنسابهم » قال الشيخ عبد العزيز صاحب النيل : 
رحمه الله ٠‏ ذم الهمز واللمز والغمز » فاللمز باللسان اظمار فصل 
لن جهله على ارادة النقيص » وان يجميل بنسبه فاعله لریاء » قال : 
ویحاذر من همز بيد وغمز بعين ورمز برس أو حاجب وان فى مباح 
ولا عصيان به » انتمی كلامه ٠‏ 


واصل الهمز الكسر كالهزم » وأصل اللمز الطعن ‏ بيد آو نحوها ‏ 
كالهمز خشاعا فى الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم » وهمزة ولزة على 
وزن فعلة بضم الفاء وفتح العين ويختص هذا الوزن بمن كبر منه هذا 
الفعل وصار عادة له » وقرآً بعضهم : ويل للهمزة اللمزة بالتعريف بأل 
الاستغراقية وقرىء : همزة لمزة بضم فاسكان » والله أعلم ٠‏ 


۳ 


قال الشيخ عیسی ب رحمه الله لم آطلع ق کلام أصحاينا 
النازفة آن الذتب الکبیر كر وكين التوبة » وقد صرح به الناربة کما ق 
النيل » والأصح أنه لا تکفر الا بالتوبة وهو معتمد اصحاینا الشارقة ٠‏ 
انتهى قوله » وكذلك قالوا : من عمل حسنات وسيئات کتبت وجوزى 
بایها آکثر » وان عدها الامام السالی فى مشارقه من الأصول التی 
تقطع عذر قائلها فقد آئبتها الا مام الخلیلی رحمه الله وقال : اللممسألة 
خلافية كما قيل فى اصحاب الأعراف » ويبدو أن هاتين السألتین مخالفتان 
لتواعد الذهب » فتفضل علينا يتحقيقهما » وعلمنا القول الأول ٠‏ 


آما حكايتك قول الشيخ عيسى بن صالح رحمه الله أنه لم يطلع 
فى كلام آصحابنا المشارقة : أن الذنب الكبير يكفر بغير التوبة » وأنه 
قد صرح به المغارية كما فى النیل ۰۰ الى آخره » فانى لم آجد فى 
النیل » مع كثرة ممارستى له » أن الكبيرة لها مكفر غير التوبة » بل ولا أجد 
من أهل المذاهب الأرمعة » ولا غيرهم » يقول ذلك » وما هذا المكفر 
وما صفته الذى هو غير التوبه ؟ ! ولعلك لم تفهم كلام الشسیخ » فاعله 
بعنى التلفظ بالتویه باللسان مما بشترطه المشارقة ىق صحة التويبة » 
دون المغارية فانها عندهم تجزىء بالنوی والعزم والرجوع والندم 
الى آخر شروطها دون آن پقول التائب بلسانه : آستغفر الله وآتوب 
اليه » مثلا ه فهذا الخلاف على هذه الجهة تسائع ذائع بين الأمة من 
لدن عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الى وقتنا هذا » مسع 
أن أكثر العلماء ملفا وخلفا ليس عندهم الاتيان بلفظ التوبة باللسان 
شرطا فى صحتها وقبولها » بل هو شرط كمال عند من ذكره كالتلفظ وسائر 
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— ۳۲ سس 


قال القاضى الجرجانی ف التعریفات : التویة » هو 
انرجوع الى الله بحل عقد الاصرار عن القلب » ثم القيام 
بكل حقوق الرب ٠‏ وقال أيضا : التوبه النصوح » هو توثيق العزم 
على أن لا يعود لثله . وقيل : التوبة فى اللغة الرجوع عن انذنب » 
وكذلك التوب ٠‏ وقيل : التوب » جمع توبه » قال : والتوبه فى الشرع » 
الرجوع عن الأفعال الذمومة الى الممدوحة » وهی واجبة على المور 
عند عامه العلماء » أما الوجوب فلقو له تعالی : ( وتوبوا الى الله جمیعا 
أيها المؤمنون ) وأما الفورية فلما فى تأخيرها من الاصرار سير ۰ 
والانابه قريبة من التوبه لعه وشرعا ٠‏ وقيل : التوية a‏ 
اي اه ین اا رو و ا 
تورث صاحبها الفلاح عاجلا و آجلا » وقيل : التوبة الاعتراف 
والاقفلاع ۰ 


والتوبة على ثلاثه معان : 

أولها : الندم ٠‏ 

والثانى : العزم على ترك العود الى ما نهى الله عنه ٠‏ 

والالث : السعى فى آداء المظالم ٠‏ انتمی كلام صاحب التعريفات ٠‏ 

قال القطب فى شرح النيل : والتوبه تحصل يسيب معرفة عظم ضرر 
الذنب وكونه حجابا بين العبد والعبود » فكيف عما هو فيه ویتخلص عما مضی 


ويعزم على الترك فى المستقبل » وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى 
الندم » قال : فالترك والاصلاح ثمرة لهذا الندم ٠‏ انتهی ٠‏ 


آلا ترى آنهم يطلقون اسم التوبة لغة وشرعا على هذه لأ ا 
القليية من غير شرط قول لسانی » وقال - صلی الله علیه وسلم -- 
ا الندم عن علم آوجبه » وکذا عن ع-زم 
بتبعه ويتلوه » وقیل : التوبة ذوبان الحشا لما سبق من الخطا »ء وذاك 
بش کی در الألم بالذنب » ولذا قیل : التوبة نار فى القلب تلتهب » 


بشت ۰۲۲ 


وصدع ف الکبد لا ينشعب ٠‏ وقول : هی خلم لياس الجفاء ونشر بساط 
الوفاء » وقال سهل بن عبد الله التستری : التوية تبدیل الحصرکات 
المذمومة بالحركات المحمودة » ولا يتم ذلك الا بالخلوة والصمت وآکل 
الحلال ۰ وقيل : معنى التویه الندم والاقلاع عن الذنب وعدم العودة 
اليه وتوطين النفس على ترکه » وتجمعها سته شروط » كما روى عن 
ابن اليارك انه سمع رجلا پقول : آستغفر الله » خقال : آما علمت أن 
سرعة اللسان ق الاستغفار توية الكذابين ؟ قال له : كيف ذلك ؟ فقال : 
ان للاستعفار ست علامات » الندم على ما مضی »© واعتقاد عدم العود 
اليه آبدا » وآداء الحقوق الى أهلها » واعادة الفرائض المضيعة » واذایه 
اليدن الربی بالسحت بالعموم والأحزان » واذاقته ألم الطاعة كما أذيق 
لذة المعصية » فعند ذلك قل آستغفر الله ۰ 


والندم توجع القلب على الذنب ء فكلما أعظم حزنه عليه وال 
كان له أطهر » وعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع » وعنه 
صلی الله عليه وسلم : « جالسوا التوابين فانمم أرق أفكدة » ٠‏ 
فجميع هذه الأحاديث والآثار عن العلماء تدل على أن التوبة لا يشترط 
فى قبولها أن تكون منطوقا بها باللسان كما رأيت » لأنها عبادة قلبية 
لا قولية » واذا جاء أمر فى الكتاب أو السنة بالاستغفار كما فى جملة 
آبات وأحاديث فالاستغفار أيضا لا يلزم أن يكون بالقلب » قال القطب ل 
رحمة الله : والندم عبارة عن الاستغفار بالقلب » أعنى تقبيح 
الذنب » والتأسف على وقوعه قال صلى الله عليه وسلم : « كفارة 
الذئب الندامية » ٠‏ فهذه الأدلة با ولدى كلها تظاهرت على أن الندم 
على الذنب وتركه والانقلاع عنه والعزم الصادق على عدم العود 
اليه توبة منه » وآنها هى التوبة النصوح » وآنه ان قال بلسانه آتوب 
الى الله وأستغفره من ذنب كذا أو من جميع ذنوبى فذلك تأكيد لا فى 
القلب وتقوية له » وفيه زيادة فضل وآجر » لا آن التوبة لا تصح 


) م ۳ فصل الخطاب ) 


لك ۳ 


ولا تقبل بدونه بل هی تویه مقبوله عند استكمال شروطها المذكورة » 
وهذا معنى قول العلماء من الأصحاب وغيرهم » ولا أحد مقول : 
ان الذنب الكبير يغفر ويكفر بغير توبة » وانما خلافهم جاء فى الصغائر 
على القول بتميزها هل تكفر باجتناب الکباثر » ولو لم يتب منها ؟ 
قولا ولا قصدا ؟ آم تحتاج الت د راا العتمد 
الأول » وريما أن الشيخ عيسى ‏ رحمه الله رأى قولهم ان نفس 
الندم على الذنب والاقلاع عنه يجزىء عن النطق والتلفظ بقوله آتوب 
زار کال المد ل سین ذلك توبة وأنهم يجتزون به عن التوبة ف 
تكفير الذنب » وليس ذلك مرادا لهم » بل كما قدمت لك آن ذلك هو 
التوبة عندهم » وکذا آصحابنا الشارقة مرادهم حیث پذکرون التسوبة 
وشروطها » وآن آرکانها > الندم مع الاستعفار الى آخر ما ذکروه ۰ 


فان الاستغفار یکون بالتلب كما فى الحدیث وف کلام القطب » رحمه الله» 
وحبث جاءوا بالتلفظ فذلك استحضار وتأكيد لما فى القلب > اللهم الا آن 
یکون الذی یتوب منه العبد مما ظهر للخلق واطلعوا علیه فحینتذ مفب 
أن یظهر التاب عندهم ویخبرهم به لقلا بیتی عندهم ف البراءة > 
ویسیئوا به الظن » كما هو معلوم من التواعد الأصولية قال شسیخنا 
السالمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند قوله : أركانها ندم مع استعفار قال 
ق شرحه مشارق الأنوار : مع طلب العفران لذنبه سواء كان ذلك الطلب 
بالقول والقلب معا أو بالقلب فقط لقوله تعالی : ( والذین اذا غعلوا 
فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله فاستعفروا لذنوبهم ۶ ) قال : 
ای سو وي اي ساني ابي 

سرا واعلانا ٠‏ وقال بعضهم : | ن کانت SS GE‏ 
اشترط ف التوية الاستعفار لفظا » وان كانت غير قولیه لم ده بشترط وتجری 
فيه التوبة فى السريرة ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ 


لا تكفر الا بالتوية » ون التوبة تجزىء مالقلب عن التلفظ الا ما استفنوه 


۳0 : 


من ذلك » كما ذکرناه آتفا. وآما قوله فى النيل : من فعل ذنبا كبيرا 
ثم طاعة يلا قصد توبة منه فهل یکنره بذلك آولا حتی یقصده بالتوبة 
منه » قولان فان هذا وآمثاله وان آوهم أن فعل الطاعات نفسه مکفر 
للذنب الكبير ولو لم تصحبه توبة فليس کذلك فان قوله منه متعلق بتوبة 
لا بقصد » والضمير فيه عائد الى الذنب الفعول لا الى فاعله ۰ 

والمعنى : ان فاعل الذنب الكبير اذا أتى آفعال الطاعات غير مستحضر 
حال فعله اباها آنه انما بفعلها توبة من ذلك الذنب بعینه وتکفیرا له ٠‏ 
ل ل أن ر یی ات كال اس أن سوا :أن کی ان و 
تلك الحال مع آنه غير مصر على ذلك الذنب وغير قاصد أن لا يتوبه 
منه ولا قاصدا أن بعود اليه فهذا هو محط الخلاف ف الاجزاء 
وعدمه » والقول بالاجزاء هنا ضعيف عندهم » وذلك أن تمام التوبة 
عندهم واستكمال شروطها محتاجة الى أشياء كما ترشد اليها الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى : ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) 
فالتوبة الرجوع الى الله والندم على الذنب » وهذا محله القلب وكذا 
الايمان والعمل الصالح محله الجوارح » وكقوله : ( التائبون 
العابدون ۰۰ ) الى آخر الآية » ونحوها من الآيات الكثيرة التى قرنت 
أعمال الجوارح مع قصد القلب » وكذا الأحاديث كقوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم : « أتيع السيئة الحسنة تمحها » فالأعمال الصالحة 
للتاکب دلیل على صدق تویته » وکذا تغبير حاله فى اللباس والطعم 
والهبكة ونحو ذلك قد جاعت فى ذلك آحادیث وآخبار ٠‏ 

قال كعب من مالك : 

لا نزل قبول توبتهم : يا رسول الله » ان من تمام توبتی أن 
أنخلع من مالى صدقة لله ولرسوله » فاجعله يا رسول الله حيث 
شکت » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ « أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك » قال : قلت آمسك سهمى من خیبر ٠‏ انتهی ۰ 
فهذا مرادهم بتكفير الذنب بالأعمال الصالحة » لا أن يعملها وهو مصر 
على الذنب قاصد أن يعود اليه فهذا لا يقوله أحد » والله أعلم ۰ 


نت ۳ مت 


وأما قولهم فیمن يعمل الحسنات والسیگات وائها تکتب كلهنا 
ویجزی باکثرها فأقول : ان تقدمت السيئة ثم آعقبتها الحسنه فهی 
المسآلة الاولی وقد مضی التول فيها » وان سبقت الحسنة ثم آعقبتها 
کبيرة من کباگر الذنوب هنا محل الخسلاف » وهو - آعنی الخلاف 
فيها ‏ موجود بين العلماء قدیما وحدیثا » قال القطب : وفى التاج 
الف أخل, ههار خفن مهفل ااخسات وس ات اسان :كدي 
عليه فاذا مات نظر آبهما آکثر فیجازی به ٠‏ وقيل : اذا عمل حسنة 
ثم سیثه محت السیثه الحسنه » قال جابر بن النعمان فخرجنا الى 
فاحل خديالنا هاشم بن غیلان عن ذلك » فقال : كفوا عن هذا فد 
وقع هذا بصحار فكتبوا الينا فلم نجبهم » وءند هذا ومثله تقفع 
الفرقة » فترى هاشما أنه آثبت الخلاف فيها بين أهل صحار وهم من 
صحینا الشارقة » وأما شیخنا السالی فقد قررها من مسائل الدین > 
وذلك فيما عندی أنه آراد بذلك قطعا للخلاف السادق وسدا لذردعته 
خوف الفتنة » كما فهم من سکوت هاشم عنها وآمره اياهم بالکف ۰ 

وهذه هی مسآلة احباط العمل بالكبيرة غير الشرك » قال شیخنا : وهی 
فرع على مسألة القطع يتعذيب الفاسق ٠‏ فمن هنا جعلها مسالة 
دين كأصلها » وأقول : ان الکف عن مثل هذا آولی »> والسلامه عن 
الخوض فيه أسلم » ونكل آمره الى الله سبحانه وتعالى » والله أعام 
وبه العون والتوفيق ٠‏ 

ترد ينم يت 

ومن جوابه : وآما الذى وجدته ف كتاب سير المغارية من سوّالهم 
لجعفر من السماك عن عمر ين عبد العزيز فآجابهم أنه مثل الحسن 
البصری وأنت تسال عن حالة الحسن فاعلم آیها الشيخ أن سوّال العلماء 
وبحثهم عن الأحوال وهو ما وقع بين الصحابة والتابعين من الاغتراق 
و الحروب والفتن والتحزیات والتعصبات فهم بين داخل فى ذلك ومیاشر 
له وبين كاف معتزل وبين مخطیء ومصوب وواقف منتظر » فهناك يجب 
على الانسان أن بعلم حزب الحق من حزب الباطل وأن يبحث عن الاسباب 


نت ۳۷ — 


الوجبه لكل حزب وفرقه ما ارتکبه وفعله و اعتقده لانهم في عصر واحد 
و اقلیم و احد وهم على دين واحد » وعلی آهل کل عصر وزمان ومکان 
تجب حقوق كثيرة لبعضهم على بعض آوجبها الاسلام بینهم لا عذر لهم 
من أن یقوموا بها ویودوها على حسب الراتب والمنازل ق الدين » 
فلذلك التزموا البحث عن الأحوال الواقعة والاسیاب الكائنة لی‌طوا 
کل ذى حق حقه ویوفوه نصيبه وقسطه وینزلوه منزلته » آما الآن وقد 
طال الزمان ومضت تلك القرون وبعد قرون وترون وکثرت التعصيات 
واختلفت النقول غلا یلزمنا البحث عن حال من مضی بل لا یجوز 
ذلك : 


دعه فلیس البحت عنه طاع4 
وقد قلت نظما فى جواب لحمدان بن خميس الیوسفی فى هذه 
الممسألة: 


ولم دك البحنث والتنقيب لت ها 
٠‏ عن عيب من قسد مضى والستر ملتزم 
| فما علمت يقينا دونما ريب 


e 


وما معرب . ويخفى أو عراك به 
شك ففرضصك فينه الوقف يلتزم ' 


ولیس يلزمنا تقلید من سلفوا ‏ 


ست ۱۳۸ — 


۱ قال صلی الله عليه وسلم : « الامور ثلاثة » آمر بان رشده فاتیعوه 
وآمر بآن غيه فاجتنبوه وآمر آشکل علیکم فکلوه الى عاله » وف زواية 
فقفوا عنه ٠‏ وقال : « دع ما يريبك الى مالا يريبك » ونحسن ما بلغنا 
عن الرجلین شىء من النکرات الشرعية بل يبلغنا عنهما آنهما أهل العنلم 
والورع والزهادة الكاملة فى هذا الحطام الفانی ورفضهما للدنيا > 
واستواء حجرها وذهيها عندهما » فعلی ما ببلغنا عنهما نری آنفسنا 
لا نساوى تراب نعالهما » واذا لم یکونوا هم الرجال فمن اذن ؟ أنحن 
وأمثالنا جيف الليل ذباب النهار ۵ أفنينا الأعمار ف البطالة والقيل 
والقال فكفى بالرء عيبا أن لا يكون صالحا ويقع فى الصالحين فالسلامة 
يا ولدى فى الكف عن الخوض ف الأعراض لاسيما الماضين من الصحابة 
ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ) » ونحن لا نبلغ مد أحدهم 
ولا تصیفه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ء 
ا #6 لد 

ومن جوابه : وآما قول القطب ف أبى بكر وعمر أنه يقطع لها 
جالجنه وأنت تسآل عن الدليل فى ذلك فقد وردت فیهما عدة أحاديث 
منها اشتراکهما معا ومنها خصت لكل واحد منهما على حدة » ومنه 
اشتراكهما مع غيرهما من الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة المشهود لهم 
مها فانهما داخلان فیهم » ولعل بعض هذه الأحاديث تبلغ حد التواقر 
والاستفاضة » وکذا وردت فنهما آیات وان كانت عامة لكن الصحابة 
والتايعين وغيرهم من المفسرين يتأولونها فيهم > والخلق شهود الله فى 
أرضه على خلقه ونشر الثناء على العيد بين الخلق دليل حب الله وولادته 
للعبد » كما فى أحاديث » وآما قوله تعالى : ( ثانی اثنين اذ هما ى 
الغار ) فلا يظهر لى فيها دليل على ولایه الحقيقة » والله أعلم ٠‏ 

تند ينع يت 

ومن جوابه : وآما الرجلان آللذان مزا علی جابر ین زید وهو اعد 

علی سقيفة داره قلعنا زجلا قلعنه جابر وها لم یریاه بل داك فقالا 


۹ — 


له : لم لعنت رجلا لا تعرفه بشىء ؟ فاجایهما يما ذکرت وهو قوله : ودن 
أوثق منكما حجة ؟ ! أو نحو ذلك من قوله » فاعلم أن الرجلين » کانا فى 
الولاية عند جابر وآن لعنهما لذلك الرجل بمنزلة الشهادة على الرجل 
يموجب الیراء2 » والولیان لك اذا شهدا على آحد بموجب البراء2 عندك 
وجيت عليك البراءة منه ولا بلزمهما تسین الصدث الوحب ان کانا 
عالین بموجب البراءة كما بتبادرهنا من قول جایر » وأى حجة اشت 
من اجتماعکما على ذلك » هذا ما ظهر لى و الله أعلم ٠‏ ۱ 
٭ د د 

مسألة وهی ف الحقيقة جواب : وأما قولهم من وعد اخسانا شا 
ميا تلم ا وی الخلاف فى هذا 
الوفاء » هل واجب أو مستحب » وأقول : ان الوعد وان كان على القول 
بالتفريق بينه وبين العهد » وا ن العهد آکد وأعظم منه لكن الذى يظهر 
لى أن وجه الخلاف ف الوفاء هنا ليس من هذا القبیل » لأن الوفاء 
بالوعد واجب كما فى أحاديث » ولو لم يكن فيه الا كونه من علامات 
النفاق الثلاث التن نص عليها فى جملة أحاديث » لكن الخلاف من 
جهة الموعود به كما أشار اليه يقوله : ليس يمنهى عنه »ء فكأنه من 
قبيل المكروه أو خلاف الأولى » فلما كان الشیء الموعود به مترددا فعله 
۱ مين الجواز وعدمه ومترددا حكمه بين الحل والحرمة م 
الوفاء به مترددا أيضا بين الوجوب والاستحیاب » هذا ما ظهر لى من 
قولهم » و العلم عند الله سبحانه وتعالی ٠‏ 

۰ مسالة : 

وحدت ق القناطر ما نصه : « ویقال ان آهل آخر الزمان یعشون 
بالحرام الجهول فلا يقبل دعاؤهم ولكن لا يؤاخذون به ۰ 7 
لا بقيل به دعاء الدنيا خاصه دون دعاء الاخرة » قلت : معنى الحرام 
الحهول الذى ك2 300 بض إلى جد ۱ نو یزنل عنی 
غباهب الجهل ٠‏ 


ت 0 


ما ذکرت عن القناطر فهو كذلك » والحرام الجهول : هو أن یکون 
الشىء فى آصله حراما » ککونه مسروقا أو معصویا آو من بیع الریا 
روآ خنزیر ونحو ذلك من الأموال الحرمه » لكن 

ان أتاك به أحد هه أو تصدق به عليك أو بعت له به شنا أو اتجرت 
به ونحو ذلك من المعاملات وآنت لا تعلم أصل ذلك المال من أبن له 
فجازت ت معاملتك له به فى ظاهر الحكم ولا يؤاخذك الله به فى الآخرة 
لأنه مما يحكم لك الشرع بحله » فهذا هو الحرام المجهول الذى دمنع 
اجابة الدعاء » والله آعلم ٠‏ 


۱ مسألة : 


الهحره ؟ وما الدلیل ؟ ومی منسوخه بلا هجرة بعد الفتح ؟ 


الحواب ۰ 


أما القيام بدار الحرب فقد أجاز العلماء ذلك للمسلم اذا كان يُتوصل 
هناك الى اقامة دينه » ولا تجرى عليه أحكام الشرك » خصوصا 
:اذا كان ولد هناك » ولا يبعد أن الآبة تحتمل هذا المعنى » وعلى كل حال 
فالخروج من دار الشرك أولى أن أمكنه ذلك وقدر عليه » واذا منع من 
اقامة شعائر دينه وقدر على الخروج وجب عليه الخروج > والهجرة 
النسوخ وجوبها بالحدیث انما هی الهجرءة من مکه » لأن المراد ات 
غتحها ء والله أعلم ٠‏ 


۲۲ -مسالة : 


قال القطب ف آية : ( با آیها الذين آمنوا خذوا حذرکم » فانفروا 


ډ 


۳۳ 


ثبات أو انفروا چمیعا ) » قال : فى الآية البادرة الى الجهاد آولا وبالذات 
والی سائر الخیرات ثانیا » وبالعوض كينها آمکنت ما معناه ؟ 


الجواب ۳ 


أما كلام القطب على قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ۰۰۰ ) الى 
آخرها فهو صحيح »> ولعله أشكل علبك قوله » ففى الابة الممادرة الج 
الجهاد آولا وبالذات والى سائر الخيرات ثانيا وبالعرض وأنت کتبته 
بالواو وهو بالراء ولعلك وجدته كذلك بالواو غلطا وصوابه بالراء » 
والعنی : أن الحكم الأخوذ من الایه شیثان : وهو منطوقها ومفهومها » 
نالنطوق عند الأصوليين هو العنی الذی دل عليه اللفظ فى محل النطق ء 
آی العنی الفهوم من نفس اللفظ » أى بستدل عليه من نفس العبارة » 
ویسمی آنضا #۴ بعبارته وباشارته ویاقتضائه » والمقفهوم هو 
الدال بدلالته » وهو قسمان : آعنی مفهوم الوافته آولی ومساوی فالأولى 
بسمی فحوی الخطاب والساوی بسمی لحن الخطاب » ومعنی کلام 
القطب أن الآبة الكريمة آفادت شییین آفادت آولا وبالذات آی بمنطوقه | 
البادرة الى الجهاد خاصة ‏ وأفادت ثانیا وبالسرض آی بالفهوم . 
الاولوی البادرة الى ساثر الخیرات لأن عرض الکلام هو مفهومه وولو 
و هو فحواه آیضا » والله آعلم ٠‏ 


قال القطب ‏ رضی الله عنه ‏ عند قوله تعالی : ( وان طائفتان 
من الوّمنین اقتتلوا ۰۰ ) نص ف جواز تسمية الفاسق الوحد موّمنا » 
ولا یختص بالوف » وأشكل على قوله : فهل ترام رآیا يراه على ظأهره » 
وما يلتزم القاكل مهدا وما الذی يبنى عليه الخالفون » وان وجدته فى 
الوضم ينسبه الى المرجئة والحشوية ٠‏ ظ 


م )س 


آما قوله سبحانه وتعالی : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ۰۰ ) 
الى آخر الایه » وقول القطب علیها كما ذکرت الى آخره » فأقول. : نعم 
ذلك رأى براه ذلك القطب العلامة الدراكة » وکانه بری للنظر مجالا 
ل المسالة ولا راا هن فتاه وترو طول عمقي .و لاء ا ا 
فيها كلام أطول وأعرض فاطابه من مظانه » والله سبحانه وتعالی آعلم ۰ 

٤‏ مسالة: 

ما تقول فيمن قتله نبى أيدرأ منه بالحقيقة كأبى جهل وآمثاله ؟ 


الجواب: 

لا أدرى » والظاهر همکذا ان لم يكن قتله حدا أو قصاصا 
والله اعلم.۰ 

: سد مس له‎ ٥ 

ما حکم آهل الجنة الذين اقسموا لیصر منها مصبحین ۰ هل یتولون 
بدلالة قوله تعالی حكاية عنهم : سبحان ربنا » آم يسع الوقوف ؟ 

الجوآب * 


إنه يوجد خلاف بين العلماء ء ف وجوب و لایتهم والأكثر على أنهم 
مسلمون 'مؤمنون وآن تسبيحهم ذلك توبة واعتراف وندامة منهم على 
ذلك الذنف الذى صدر متهم و هو قصدهم نت الساکین حقوقهمم من 
الجنة » و الله آعلم ۰ ۳ 


عت ۳ 6 ینت 


۲ مسالة: 


هل القول بخلق القر آن واقع عندك موقع الاجماع اذ لم ینکر 
آحد من يت التآخرين على القائل يذلك ق ۳ وما يخر تأویل 


آنا الى الان لا علم لى فيه أنه مخلوق أو قدیم » اذ لم أجد فيه 
نصا آتبعه فيكون حجة على » وقد توق رسول الله - صلى الله عليه 
وؤسلم ‏ ولم يبلغنى عنه أنه قال فيه شیا » وكذا الخلفاء الراشدون » 
وكذلك مضى قرن الصحابة والتابعين ولم يقولوا شيئا فى ذلك. فنحصن 
يكفينا ما كفاهم ویسعنا ما وسعهم والكف خير من التكلف » والله أعلم ٠‏ 


هل تقبل شهادة قومنا قیما بوافقون فبه آصحاینا كأوقات الصلاة 
وطلوع الفجر وغروب الشمس للص‌ائم والافطار ؟ وهل فيهم من 


مخالف هذا ؟ 


انا نقبل شهادتهم ف مثل هذه الأمور من العباد ات ان هذه عسوم 
الحجة فيها بشهادة او اهن اقل القبلة + وقیل باثنين و الله عم 


كف حلفة السبهرة ال وجب وة سس انسیا ۱:1 
و هل تری ان قدم مثلا أرمعة آو :خمبه أو آکثر من ضعفاء الممسلمين 
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آو من فجار هم آو آبرارهم کل واحد بنفسه أو معية وتواطاً خبر هم 
یم سمعوا أو رأوا فى يلد کذا وکذا ما يوجب ولاية أو براءة من ولی 
أو مجهول عندك أن تحکم بالبراءة منهم » وما وجه القول بان الشهرة 
ق الاموال غير محکوم بها ؟ 


الجواب : 


ان الشهرة الذكورة جاء فیها خلاف العلماء على آقوال كثيرة و الاکثر 
على آنها ان كانت كالخير التواتر وهو ما ینقله جماعه عن جماعه 
لا يجوز تواطو مثلهم على الکذب عادة فیحصل العلم بذلك عند الشهود 
عنده » والقول بأن شهادة الشهرة لا تجوز ف الاموال و العاملاته 
للنصوص الواردة من السنه الغراء قولا وعملا » كقوله صلی الله عليه 
وسلم ‏ : « شاهداك أو يمينه » ٠‏ وقوله تعالی ف البیوع والدیون : 
( و استشهدوا شهیدین من رجالکم ۰ ) الى آخر الایة » والله اعلم ٠‏ 


۹ تب مسألة : 


تال القطب ‏ ف الذهب الخالص قف صفحه احدی وعشرین وثلائمائه 
هو من جامع زوجة غيره أو لمسها أو قبلها استحله بأن یعرض له بوه 
یفهم عنه وان صرح له وآظهر التوبة جاز » لان ذلك حق له عليه فلا بأس 
بالاعتر اف مه مع التوبة » وا وكات ا ا تس یوب 
لبه »نی کلم . 


قلت ايض عن تاي بسي الل که زان کنت. 
قاصر النظر بمید الس‌احل عن روية .هذا البحسر + آعمش العینین من 
رؤبة قطب الدهر فنفسى تأبی ذلك » اذ ذلك مما بفرق بين الرء وزوجه 
مع أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « اشتد غضب الله على من ستر 
عليه ذنيا فأفشاه » وحديث الأمر بالستر مما یعیننی على ما أقول ولكنى, 
أخضع لا يراه الشيخ ولا آعترض عليه فاكشف عنى كل سوء ومحنة ۰. 


— £0 


الجواب : 


كيف تقول : تخضع لما يراه الشيخ مع قولك ان نفسك تأبى ذلك ؟ ! 
وكبف تقول : لا 3 تعترض عليه وأنت تجادله وتحتج عليه ؟ ! هذا 
تناقض من قولك » وتطاول واستشراف الى منزلة ف العلم والفهم 
تساوى منزلته أو تفوقها » ولا يزال هذا دآیکم يا طلبة العلم من آهل 
عمان اذا أخذ آحدکم طر فا من العلم ادعی بلوغ الغاية ومنازل 
الشیوخ الکبار والبعور الفزار بل ا 
فیما حققوا » بل يرد على شيخه الذی أخذ عنه وصار حقه عليه آعظم 
من حق و الدیه ٠‏ 


فأبن الاجلال والتوقیر ؟ ! ومع هذا خنر ی آحدهم یخضم ویهضم 
بالتول باللسان دون قصد الجنان فما يعنى ذلك من شىء واذا آبت نفسك 
ذلك » فقد أبيت تبول‌الصق فانت ق الباطل حينكذ لأنه لیس بعد 
الحق الا الضلال » فما قولك خيمن رکب ذنيا فيه حق للخالق وحسق 
للمخلوق ثم آراد التوبة منه » هل بقبل الله تويته من ذلك الذنب دون 
غرم الحق للمخلوق أو الاستحلال منه أن له ذلك الدق » فما أنت قاكل 
با سالم ؟ ! فان قلت : نعم فبماذا تسقط حقوق الخلق غير هاتين الحالتين ؟ 
علمنى » واذا لم تقبل توبته دون التخلص من حقوق المخلوةين » آلیس 
قد بقى على اصراره ان مات عليه هلك و العیاذ بالله » وغدا بنکشف عنه 
العطاء والستر الذى تستر به فى الدننا ویفتضح آشد افتضاح على رءوس 
جميع الملا » فأیهما آهون ؟ ! 


آما ما تذکره من أحاديث الستر فتلك عموما مخصصة بالذنب 
بين العبد وريه لیس فيها حق لأحد من خلقه » ان الله لا یظلم الخلق 
مثقال ذرة » بل وحقوق الله آیضا اذا آظهرها راکبها بقصد التوية 
منها والتندم عليها لم بدخل ف ذلك الوعيد » وانما بتناول الوعيد من 
أظهر الذنب والمعصية استخفاقا بفعلها وتمدحا وتيجها برکوبها » انظر 


6 


الى قصه ماعز وقصه الجهنیه مع النبی - صلی الله عليه وسلم - لم 
یعب عليهما اظهار ذلك بل نهى من سبهما » وقال فى المرأة ان تویتها 
لو قسمت على أهل الدینه لوسعتهم وکذا مجامع زوجته ف رمضان » 
وكذا التمار القتل للمرآة » وغير هذا كثير ممن اعترف بالعصیه عنده ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ على قصد التوبة لم يعنف آحدا منهم ولو كان 
ذلك داخاد ق وعبد تلك الأحاديث لزجرهم عن ذلك وعنفهم عليه 


والله أعلم ۰ 
۰ مسالة : 


روى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « اذا تم فنجور العید ملك 
عينيه فبکی بهما متى شاء » » وروی عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ب : 
« أرمع من الشقاء جمود العين » وقسوة القلب » والحرص » وطول 
الامل » » كيف الجمع بينهما وما هذا الشقاء ؟ ولو تکلفت اليكاء 
لا أستطيعه فكيف العلاج ؟ وما تفسير الحديثين ؟ 


الحو أب . 


قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « اذا تم فجور العبد ماك 
عينيه الى آخره » فالعنی والله آعلم أن الانسان على الأغلب يكون 
فى آول عمره جاهلا غافلا عما يراد به وعما خلق لأجله » فهو يتيه ف 
سكرته وغوايته حتى اذا تداركته العناية الالهية والسايقة الأزاية 
واستنار عقله وانتهت ضلالته رجع الى ربه واعترف بتقصيره ىف حق 
خالقه ومصوره وآلهمه اللة الرجوع والانابة » فقربه الله مولاه وقب له 
وارتضاه » وملکه نفسه وهواه فأصبح خائفا راجيا خاشعا خاشیا حازنا 
باکیا » وحق لمن عرف الله تعالی حق العرفة أن يكون كذلك » ولا منافاة 
بين هذا الحديث والذی بعده بل العنی واحد » فان تلك الأربع هن 
آمهات الذنوب والخطایا وأساس الشرور والبلایا وهی جمود العين 


— ۷ — 


وقسوة القلب والحرص وطول الأمل » وفيهن شفاء الدنيا والآاخرة » 
ای ا کی ممن بلی بواحسدة متهن فکیف بمن قدر الله عليه أن 
یجتمعن فيه » وکان النبی صلی الله عليه وسلم بتعوذ منهن فى أكثر 
دعواته بقول : « اللهم انى آعوذ بك من قلب لا یخشع وعین لا تدمع 
وعلم لا ينفع ودعاء لا يرفع » آعوذ بك من هؤلاء الاربع » ٠‏ 


واعلم أن البکاء ثمرة الخشية الراسخة فى القلب وهی ثمرة العرفة 
بالله ومعرفة الله هى العلم النافع ومی التی آشار اليها ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ پقوله : « ما فضلكم آبو بكر يفضل صلاة ولا صیام ولکن 
بشىء وقر فى قلبه » أو قال : ق صدره » ٠‏ وقال مسن ليه 
وسلم ‏ : « العلم علمان : علم فى اللسان فذلك حجة الله على بن 
آدم » وعلم ف القلب وذلك هو العلم النافع » » اذا تمكنت الخشية فى 
التلب رق واستنار فاستضاء العبد بنوره الى ملکوت السماوات والارض 
ونظر الى عظمة الله سبحانه والی آیاته الباهرة وعظمته القاهرة الدالة 
على قدرته فعرف حقارة نفسه : ( قل انظروا ماذا ق السموات والارض > 
وما تعنی الایات والنذر عن قوم لا یوقنون ) فاذا كان العید بهذه 
الخشية عرف الله حق معرفته فخافه حق مخافته » ومن خاف من شىء 
هرب منه » ومن خاف من الله هرب اليه » اذ لا ملجاً ولا منجى الا اليه ء 
فحینتذ يخضع العبد له ويتضرع بين يديه فهذا معنى قوله : اذا تم فجور 
العيد آی اذا انتهى ضلاله وکل ما تم نقص ۰ اذا تم أمر بدأ نقصه 
فحينكذ يخضع لربه ويتضرع بين يديه باكيا قائلا ها أنا عبدك هارب 
منك اليك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


۱ سد مس له : 


كان صلی الله عليه وسلم بترك مداومه العمل الصالح » 
ا افق تن الحكمة فى ذلك ؟ وهل 


— A — 


الجواب 


ان الله رءوف بالعباد » وانه أرحم الراحمين ف أمثالها من الایات 
لا خض كثرة 6 وقد أرسيل- الا رسصولا مق اخفسفا عزو انه جا عتتا 
حريص علينا أى على ايماننا روف رحيم بنا » وان الله آرحم يعيده 
المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » وقد قال لنا : ( لقد كان لكم ف 
رسول الله أسوة حسنه ) وقال : ( وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم 
عنه فانتهوا ) فاذا علمت ذلك وآمثاله فاعلم أن ذلك زمان ند تشریم والله 
سبحانه وتعالی يكلف عباده على قدر طاقتهم ولا يكلفهم مالا دون 
والعمل الصالح مطلوب لله من العید ف الجيلة علی کل حال وق کل حال 
لأنه خلق عبد الله » وعلی العبد أن لا يغفل عن خدمه معبوده طرخه عين ۰ 
لکن لما علم سبحانه من ضعفنا وعجزنا لم یکلفنا من العمل ما لا نطقه 
رحمة منه لنا ورآفة بنا حتی أنه علمنا أن ندعوه قائلین :( ربنا لا تحمل 
علینا اصرا [ آی ثقلا من التکلیف ] كما حملته على الذین من قبلنا » 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۰ ) وأمثال هذه الایات والدلالات 
فى الکتاب العزیز وق السنه الغراء كثير لا بحصی ۰ 


فكذلك ترك الداومة على الاعمال مانعة من فرضیتها علینا فهو مانع لأمر 
الله بأمر الله » كما قال عمر : نفر من قدر الله إلى قدر الله ٠‏ 


الم تر أن الله سبحانه قدر القادیر قبل أن یخلق السماوات 
والأرض . عام » ثم خلق لها أسبابا یجری نفوذها علیها إلى بوم 
القيامة ؟ قال رجل : يا رسول الله » هل يجب الهج على الناس فى كل 
SS‏ الل كنا ی ب ی ی كلك تدم و 
ولو وجيت مافعلتم ولو لم تفعلوا لكفرتم » وكذا غضب ل صلى الله 
عليه وسلم على الرجل المواصل ق الصوم حتى كاد يهلك » وقال 


— ۹ هك 


الصحابة : رآبناك تواصل با رسول الله » فقال : « EEG‏ 
لبعد ب O‏ بلح ا 
« اكتوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا » وانظروا الى 
یو الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم 
تسؤكم وان تسألوا عنها حين ینزل القر آن تبد لکم عفا الله عنها ۰۰ ) 
غاذا تفکرت فى معانی القران الكريم والأحاديث النبوية عرفت مقمنا أن 
مطلوب الله ومراده من جمیع خلقه أن يعيدوه على کل حال وف کل 

لحظة وأن لا بغفلوا عنه ف كل نفس من الانفاس لكن لشدة رآفته ورحمته 
لم يحملهم الزاما الا قدرا مخصوصا من الطاعات ف آوقات مخصوصة 
فافهم ذلك يا سالم ترشد أن شاء الله و السلام ٠‏ 


۲ ب مسالة : 


هل يآثم من قرأ سورة الانعام ولم یکملها ؟ آم ذلك مکروه آم اتمامعا 


واجت أو أنه مستحب ؟ 
الحواب : 


ان عدم اتمامها يكره كراهة التنزيه فقط ولا تحريم فيه وانما هو 
خلاف المستحب وانما استحبوا اتمامها لأنها تزلت جملة واحدة بخلاف 
غيرها من السور فانه نزل نجوما » والله أعلم ٠‏ 

۲ - مس له : 

وفیمن يقتدى بعلماء القوم وآفاضلهم » هل يآثم لأنهم مخالفون 
آم لا ؟ وقد ورد فى الجزء الرابع من کتاب الجمل أن آبا العالية 
اذا قرا القر أن اعتم » ولبس کساءه وارتدی واستقبل القبله » ما تقول 
ق هذا الرجل ؟ أهو صحابى أم لا » وهل يقتدى به ؟ وما تقول فيمن 
قر سورة واحدة من سور المنجيات آتجزی عن الباقیات ؟ 

( م 5 سا فصل الخطاب ) 


ان الاقتداء بأفاضل السلمین على الاطلاق جائز مستحب. ف 
الستحیات والندویات من النوافل ووظائف العیادات » والخير مطلوب 
من کل آحد والاقتداء ق عمل البر بر والحق یقبل ویعقل من البر 
و الفاجر وهو بنفسه حجه وانما المنوع الاقتداء فى الباطل » وخلاف 
الخالفن لنا لا يقدح شما فى فروع الشریعه وفضائل العیادات » وانما 
القادح خاافهم ف الأصول الاعتقادیه فقط وهی عقائد هم الباطله » خاخهم 
ذلك » وآما أبو العالية فليس هو صحابيا بل تابعی أو تابع تابعی ف 
ظنى » ونحن لا نخالف أحدا من أهل الحق كان صحابيا أو غيره 
وانما نأخذ الحق ونلعی الباطل من كل من جاء به ٠‏ 


زاد كان أفضل فهو خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شساء فليكثر » 
والله أعلم ۰ 

: مسألة‎ ٤ 
فى الأحكام الشرعية كما فى قضية ذى اليدين لماسها  صلى الله عليه‎ 
وسلم - ف الصلاة » وقوله : بلی قد نسیت انتهی ۶ ارجو الافادة ولك‎ 
٠ الأحر من الله‎ 


الحواب ۳ 


بشر أنسى كما تنسون » وقوله : « أئى فيما لم يوح الى كأحدكم » وغير 


بد © حت 


: مس ألة‎ ٥ 

قال القطب ‏ رحمه الله فى الشامل » قيل : ان من لا تقية له 
لا دين له » وائنها فرض اذا خاف على دينه تفضل مثل لى الصفة 
التى تجب فيها التقية ٠‏ 


الحواب : 

ان التقبة فى نفسها قد اختلف العلماء فيها لمن اضطر اليها » هل 
هى واجبة أو جائزة » ولا وجوب فيها بل الأفضل تركها ولو أفضت 
4 الهلكة وآکثر العلماء يقولون بوجوبها قياسا على وجوب تنجية المضطر 

ع أو العطش لنفسه من الهلاك بذلك بنحوى أكل الميتة أو 

ا مال الغير أو بشرب الخمر أو الدم على قول فان الضطر 
الى ذلك اذا كان يجد ما اذا لم يأكل هذه المذكورات هلك وجب عليه أكلها » 
فان ترك الأكل منها ۰۰۰۰ أو يعود عليها بالضرر الكثير أو مع اعتقاد 
آنه ال من ره كا ن ال م انا الذفق هما ان تخرد ا 
على آنفسهم النساء وأكل اللحوم والطيبات من الرزق فنماهم النبى 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونزلت فيهم الاية » فمن كان على هذه 
الحيثية فهو حرام فى حقه وكذا آیضا فرضوا على آنفسهم أن يقوموا الليل 
وتوو القا كد الله دن رن يق ناس ٠‏ فان لدم هنا الله 
عليه وسلم ‏ : « يا عبد الله بن عمرو ألم يبلغنى عنك كذا وكذا ؟ » 
قال : بلى يا رسول الله » قال : « يا عبد الله بن عمرو اعلم أنى أصوم 
وأفطر » وأصلى وأرقد وآنكح النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى » 
فانظر الى قوله ‏ صلی الله‌علیه وسلم ‏ : « فليس منى » آلا تراه 
أنه حكم عليه بالخروج من الاسلام فهذا الذى عناه القطب ‏ رحمه 
الله أنه حرام ٠‏ 

وآما من ترك النكاح وتقلل من لذات الدنيا زاهد فيبها مقصد 
تذليبل النفس وقهرها وقمعها عن شوواتها خوف جموحها 
وألا تنقاد له ى آوامر خالقها أو ترك التزوج لفقره وقلة ما قق بيده 


مت ۵۲ سب 


خضوف آن بتکلف الکاست المحرمة آو الکرو هه أو خوف أن بشعله كسب 
المعيشة عن الأهميات الدينية أو عن العیادات الأفضلية ولم یخف فتنه 
الشهو ة ة على دينه بل كان قويا قادرا على تحمل مكايدة الشهوة کالنبی 
عيسى ‏ صلوات الله وسلامه على نبینا وعليه ‏ وکمن ذکرت آنت من 
ع ا ا ۳۰۳۳ ۲۶ ون حراما فى حقهم بل هو 

فضيلة وعلو درجة وكم لهذا الباب من حجج وأمثال ف الفريقين > 
والله يهدينا واياكم الى معالم دينه ويهجم بنا على صراطه المستقيم _ 
وصلی الله على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا ٠‏ 


د + عند 


" ومن جوابه : وأما قوله القطب فى تبسيره ان ستر الأيدى ف الدعاء بدعه 
را او و و ا ع ازیو 
عنه » وآقول : أن كان فاعله اعتمد على دليل من ) الكتاب والسنة 
وفعي بابو وا مواد او 
م' ليس منه » وآما ان لم يكن له دليل ف ذلك » بل فعله من تلقاء 
نفسه فهو كما قال القطب » والله أعلم ٠‏ 


قال السائل : قال بعض العلماء ان الأمة لا يجب عابها ستر 
رآسها لأنها مثل الرجل لنقصانها بالرق » وقد روى أن عمر بن الخطناب 
رضی الله عنه ‏ رأى آمه متقنعة فعلاها بالدرة » وقال : تتشيهين. 
بالحرائر يا لكاع ۰ اه فهل يصح لنا النظر على هذه الصفة اليها آم لا ؟ 
أنقذ غريق الجهل والسلام ٠‏ 


الحواب : 
نعم » ذلك صحیح من كلام عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ لأن 
الأمة عورتها كعورة الرجل » من السرة الى الركبة » لكن الحالة فى ذلك 


حت | مس 


الزمان غير الحاله فى هذا » غفی الزمان السایق النساء الملوکات و الرجال 
العبید کثییون ينادى علیهم فى الأسواق فيمن يزيد بثمن بخس آرخص 
من غنم الیوم » والرجل الواحد تجده بملك مثات ون السد ذکور! 
و انائا وهم فى غایه رثائه ابس يكاد سترهم لحل العورة فقط » والاماء 
لا تکاد تشتهی بخاف الحاله الیوم فانهن هرن لقلتهن بترجن 
کالحر اثر بالملايس وأنواع الزيئة » وشرط جواز النظر عدم الاشتهاء » 
آما نظر الشهوة فحرام حتی الى الحجارة > والله أعلم ۰ 


۷ مس له : 


روى أن النبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عق عن الحسن والحسین 
المذهب فى ذلك ؟ آرشدنا آبقاك الله ٠‏ 


الحواب ۳ 
ل ب 


تفعله العرب فى جاهليتها فأقره.الاسلام وفعله » وأمر به صلى الله 
علعه وسلم ب لسیع من سسوم الو لادة وصفه العقیقه آن بحلق رأس 
الولود ف دومه السايع وبورن دشعر ه ذهب آو مصه وتدصسدق ده على 
الفقراء 6 وبعق عن الذكر شاتن وعن الأنثى شاه واحدة 4 وکائت 
الجاهلية تلطخ رآس الولود بالدم » فامر - صلی الله عليه وسلم ‏ أن 
يلطخ بالزعفران مكان الدم » وكانوا بسمونها عقيقة » فكره ذلك 
صلى الله عليه وسلم ‏ لاشتقاقها من العق فسماها نسيكة هكذا 
علمناه » والله أعلم ۰ 


۸ مسألة : 


من كان ف البحرين » وتركت عنده أمانة ومات صاحبها وورثته فى 
مسقط مثلا فهمل يلزمه حملها اليهم ؟ نرجو الجواب ولك الأجر والسلام ٠‏ 


وه د 
الجواب : 


لا يلزمه أن یحملها اليهم وانیا عليه أن يخبرهم بها فمتى آرادو ها 


۹ مسألة : 


قال القطب - رحمه الله - : واجمعت الامة أن عیسی ب علیبه 
اسلام - حى ف السماء » وأنه ينزل آخر الزمان » فهل آصحاینا داخلون 
فى هذا الاجماع آم تراه پحکی کلاما لغيره ؟ ذکر هذا فى الوميان . 
وقال فى التيسير ى سورة الزخرف عند قوله تعالى : ( وانه لعلم للساعة ) 
وبنزل ان شاء الله على ما ألهمت. وروعت على تمام آربعین عاما 
بعد آلف وثلاثماكة وخمسة وعشرين ء الا أن ابتداء الحساب 
ان شاء الله يكون فى الحادى وعشرين ذق الحجة من عام ۱۳۲۵ » 
وعند العشرين الأولى من الأربعين بتغير مضاب » والعلم لله لا لغيره اه ٠‏ 


فما أنت قائل ق هذا كله » ونظم قصيدة طويلة فى نزول عيسى 
عليه السلام » وقوله يتغير مضاب ذكر فى سورة النمل عند قوله تعالى : 
( قل لا يعلم العیب الا الله ) ما نصه : وما عام بالجن والكهانة 
وخط الرمل والنجوم فهو ظن لا علم ولو وافق » وما علم بالهام 
آو ملك أو وحى فعلم باخبار 5 علم عیب 4 ومما دشحفقق ان اء الله 
حدوت حادثه ف مضاب عند تلات وآربعین سنه و ثلاشماکه ولف تتر بدا 4 
والحق عند الله جل وعز » وما ذکرته علم باخبار لا" (خبار بعیب ء 
الى آخره وذکر ىق سورة الجن كلاما ف العنی عند قواه تعالى : 
( لا يطلع على غيبه أحدا ) وقال رحمه الله ف الرد على العقبى بل ان 
لم تعرف الأباضية فقد عرفهم الجن والله الذى حرم الكذب وآوجب 


ما نصه : السلام عليك آیها الشيخ ورحمه الله ویرکاته » اعلم آنا ندعو 
لك بالنصر على الأعداء واطاله عمرك ویجعل اريعمائه برکه فيك ف 
كل جهة ماكة برکة وتلك البرکات کالصومعه العاليه علیهن والسلام على 
الدين وایکه أيقاه الله على خير » انتهى كلام الجنین الأريعه مع 
اخوانهم هء 


الجواب : 


ومخالف الاشاذا متفقة على نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان » 


والله أعلم ٠‏ 


۶۰ - مس له : 


روی لى شيخنا الوالد عبد الله بن سلیمان عن الشیخ صالح بن على 
ديفن الله بد يول + ان الكشماء على القديلة الکتیره لا باس مه 
ولکن الممنوع الانتماء على فخذ من أفخاذها » فہا ترى فى هذا ؟ وهل 


من رخصه ؟ 
۱ الهواب : 


هذا هو الحق لان انتساب الرجل الى قبیلته الكبيرة لیس فيه 
حر خی اس یلا عر له فایلا اشرو لني ول كد عن وهی 
الامور هی المحذورة ولأجلها ورد النمی وهی علله وذلك كما یقول الرجل : 
آنا آزدی وهو من بنی هناءة مثلا أو من بنی خروص أو معولی 
أو جهضمی » ونحو ذلك » أو قال : قحطانی وذلك كله بصدق عليه 
أنه من تلك العسله 4 لان القیله الكبيرة جامعة لجميع أفخاذها وفصاكلها 
قال : أنا عيسى وهوذبيانى أو بالعكس لأن: هذا تدليس وهو الممنوع 


سس "© سب 


لا اذا قال : قیسی أو مضری أو عدنانی فهذا قد صدق ولم یکذب ولم 
يزور ولم يدلس » ومن طلب تفصیلا فى نسبه فعليه زيادة بحثه » وذلك 
اذا كان هو من فخذ من آفخاذ تلك القببلة وهی تضمه ق الجمله الا اذ! 
كان آجنبیا عنها فذلك لا يصح » والله أعلم ٠‏ 


۱ مس ألة: 


كيف الجمع بين أحاديث عرض أعمال أمته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبين حديث الحوض آذ يقال له : انك لا تدرى ما أحدثوا يعدك » 
وکذلك يروى أن آعمال الأبناء والأقارب تعرض على آقاربهم فیستروا 
ويتأذوا » ما تقول فى هذا كله ؟ 


الجواب : 

آما القول فى الجمع بين الحديثين فلا أحفظ فيه شيئا عن أحد من 
أهل العلم » ولا وجدته فى شىء من كتب الحديث والذى يتجه لى ف 
ذلك » أن حديث الحوض له محامل يحمل عليها مما لا يوقع التناق بينه 
وبين حديث عرض الأعمال عليه صلی الله عليه وسلم ‏ فمن تلك 
المحامل أنه لا يلزم من عرض الأعمال عليه كونه حافظا لها الى وقت 
البعث » بل يمكن نسيانه لا صدر من أعمال الأمة أو من بعضهم مح 
كثرتهم » ویمکن الذهول عن ذلك لما فى ذلك الوقت من الأهوال والشدة » 
ویمکن أن یکون سرّاله لربه لا وعده فى أم » من العفو والتجاوز ان 
صدر منهم ما يستحقون به العذاب » ويمكن أن آولئك الرهط الذين 
سلك يهم غير سبيله آثهم آحدئوا من الأعمال مالا تمكن معه الشفاعة 
الموعود بها فى الأمة كالارتداد ونحوه والعياذ بالله » وهو قد نسی ذلك 
ولذلك لما قبل له : انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك قال : فسحقا سحقا : 
وانما هو يعرف الامة ف ذلك اليوم معرفة اجمالية بالسمات والعلامات 
كالغرة والتحجيل ونحو ذلك ولا پلزم أن يكون يعرفهم على التفصيل 
باسماشهم وصفاتهم > هذا ما وخلهر لى والعلم عند الله سبحانه وتعالی ۰ 


OV —‏ ست 


قد نسمع کثیرا من العوام دسمون الأطفال سنورا » واذا غضيو١‏ 
قالوا : حمارا وثورا وغير ذلك » وننهاهم عن ذلك وريما يرجع بعض ویتوب 
ثم يعود وريما لا يرجع ويستخف اذ هی طبيعة فيهم ينشاً عليها الصغير 
والكبير ولا قصد لبعضهم فى تحقير ولكن كناية عن قلة الفهم والبلادة » 
وق السنور لصغره فهل من رخصة فى عدم البراءة ممن سمعت وق 
السكوت عنه اذا نصحته مرة ثم عاد » وهل هذه من الكبائر ؟ أفدنا 
برحمك الله ٠‏ 


الحواب : 


اذا كان القول له ذلك صغيرا دون البلوغ وآراد بذلك التحبب 
والداعبه فلا ياس > كما كان صلی الله عليه وسلم ‏ يداعب أحد 
الصبیان ويقول له : « أبا عمير ما فعل النفير » لطير كان يلعب به ثم مات 
فخزن عليه » وقوله : آبا هريرة » وربما قال آبا هر لهرة كان يلعب 
بها حال صنره فثبت له ذلك الی الوم » وآما الکبیر السلم فان قصد 
تحقيره واهانته بذلك غذلك كبيرة تجب مه البراءة » وأما ان كان هشایها 
للثور أو للحمار فى البلاهة وقلة الفهم وهو من الموام الجهلة ولم تسبق 
له ولایه » ولم یقصد القائل تنقیصا وعیبا وانما یوبخه على ما يصدر منه 
من خلاف الجائز أو خلاف الأولى فواسع لك ترکه والاعراض عنه لقوله 
تعالی : ( خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ) وأكثر كلام 
العوام لفظ ما لهم فيه عقد نية فعسى الله أن یعفو عنهم ذلك فلا 
يؤاخذهم به لأن الأعمال بالنیات تعتبر من خير وشر ‏ والله آعلم ۰ 


قال القطب ت رحمه الله - ف الهمیان : ولیس محذوقات القرآن 
اتعلق البسمله من القر آن لأن آلفاظها غير منزلة ولا متعبد بها ولا معجزة » 


— 0/۸ سب 


كما هو شسأن القرآن » الى أن قال : ولیس من: المحذوفات: الضماثر 
المستترة ة جوازا أو وجوبا فهى من القرآن » خلافا لبعضهم » أقول : 
35 الفرق بینهما وكلاهما لا يوجدان فى النص » وعلیه » فهل يصح اظهار 
الضماگر ی التلاوة صلاة أو غیرها ؟أفدناء 


۱ الجواب : 


اه هی ویاو نی کیت وب ایام 
عربی فيعتير فيه ما يعتير فى قواعد العربية » فان مار فى الكلام 
يليه لاجل التختیف والاختصار ان العسرب تطلب ذلك معسا آمکن 
فتسکت. عن کل لفظ پستغنی عنه بغيره » وهذا نفسه معجزة لأنه نوع 
قوی من آنبواع البلاغة » ألا تری آنمم قالوا : اذا تکررت اللذظه 
الواحدة فى الکلام قالو | : لیس بفصیح بخالاف التعلقات فلدست من أصل 
الكلام كمتعلق الياء في يسم الله » تقديره اقرا أو اكتب لأن هذا من 
غرض القارىه وقصده » لأن التعلق يرجم الى قصد الخلوق ویتتوع 
.پتنو ع قصده بخااف الضمائر فانها مقصورة لله آن تكون من كلامه » هذا 
مراد القطب فیما عندی » و الله أعلم ٠‏ 


قال الساگل : وجدت ف الأثر ما نصه : « قال الشسیخ آبو محمد 
عثمان بن آبی عبد الله الأصم ‏ رحمه الا وة قا لدت فى 
آثار المسلمين كلاما آنکره قلبی » وذکروا أنه كلام الشیخ آبی محمد 
عبد الله بن محمد يبن بركة فى آبی سید محمد بن سعيد الکدمی ٠‏ 
ذكروا أنه لما قال ابو سعيد : العلم الذى بعلمه العياد انما هو الهام 
من الله عز وجل » واحتج بقول الله فى قصة ابراهيم : ( وكذلك نری 


حم :68: بت 


ابر أهيم ملکوت السموات والأرض »> ولیکون من الوقنین » فلما جن 
عليه اللیل ۰۰ ) الاية كلها » فوجدت أن الشیخ آبا محمد قال ف 
الشيخ آبی سعید عند ذلك انا ی ۳7۳ 
جهالته خآما الان فما ننكر عليه الا تواتر حماقته » وذلك أن الجهل 
يداوى بالتعلیم » والحمق مركب فى الطباع لا یزول الا بزوال صاحبه . 
مع بع کلام هر هسذا »,سا عت آری لیخ آبی محمد س مع ال 
عقله وحسن درايته أن ينطق فى الشيخ آبی سعید بلا حق وعلم > لأن من 
أصل دين الله أن لا يتكلم المكلف الا بحسق وعلم » ولا ينظر الا بحق 
وعلم » ولا سبحم الا بحق وعلم »> ولا يعمل الا بحق وعلم »> 
ولا يعتقد الا بحق وعلم ٠‏ 


قال بو سعيد : ان العلم الذی یعلمه العباد آوتوا ذلك من الله 
الهاما » فذلك كما قال » لأن آحدا من العباد لا یقدر على علم یعلمه 
ویعقله من جميع العلومات الا بالهام من الله تعالی » خبقال لأدى محمد : 
آخبرنا عن العلم الذی یعلمه العباد والعلوم ما هما ؟ فان قال : 
العلم ما یتبین العلوم الذى علمه العالم ع ويتبين العسد العلوم 
على ما هو به أشياء هو أحدثه العبد من لا شىء فآخرجه من العدم الى 
الوجود من غير حادث لطف من الله تعالی » بالهامه تعالی له معرفته 
هذا العلوم على ما هو به » فان قال نعم » قیل له : فليس لله تعالى 
فى هذا حادث لطف والهام » فقد جعل العبد المكلف مستغنيا عن ربه » 
وان العبد لا يقدر على تبیین العلومات التى تعلمها على ما هی عليه به 
الا بعون من الله تعالی وحادث لطف منه تعالی والهام لعبده حتى علم 
ذلك ومیز ذلك » وميز الحق من الباطل » لأن العقل مهما كان عنده 
وقال به جوهر وعند من قال به عرض فكل ذلك لا بقدر أن يفعل شيكا » 
فيضعه ق أحد من الحباد الا بلطف من الله تعالى والهام يلهمه الله 
المخلوق ما شاء أن يلهمه » فيعلم العبد حینگذ ذلك » وقد قال الله تعالی : 
( فآلهمها فجورها وتقواها ) يعنى تعالى أنه ألهم العيد » وبين للعيد 


بت و س 


ما هو فيه تقواه فیتبعه » وما فيه هلاکه فیجتنبه » لا ان عمل الفج‌ور 
و الهلاك كان يسبيه لا من الله امرا به له تعالى عن ذلك » انما بين 
له الفجور ليجتنبه » وبين له التقوى فيتيعه » وذلك الهام من الله 
تعالی ان العباد انما مكلقون بلا عل > والعقل حادث » والتبیین 
والرشاد والهدایه من الله تعالی محادث لطف منه تعالی والهام للعبد » 
لأن الله تعالى آمر بالفكرة والاعتبار فقال لهم : ( واعتبروا يا أولى 
الأيصار ) فان على هداكم اذا اعتبرتم » لقوله تعالى : ( ان علينا 
للهدی ) غمن تفکر واعتبر آراه الله تعالی الحسق من الباطل بالعامه لسه 
تعالی » لذلك فمن قبل هدی ريه الذى هو هدی البیان والالمام 
الى الحق والصواب اهتدی » ومن رد هدی ريه وببانه له والهامه نه 
للحق والصواب ضل وغوی » كما قال الله تعالی ف قوم مود حیث لم 
یقبلوا هدی ربهم الذی هو البیان فقال تعالی : ( وآما ثمود فهدیناهم 
فاستحبوا العمی على الهدی ) فلم یقبلوا بیان الحسق من ربهم فضلوا 
وأصدحوا من الهالکین » أعوذ بالله من الهلاك ٠‏ 


والله نساله التوفدق لا بحبه ویرضاه » انتهی کلاموم » ولعل دذا 
هو العنی الذی آشار البه الحلام4 السالی فى جوهره : « العلم المام 

الحمید ٠٠‏ فى مذهب الشیخ آبی سعيد » » وخالف الشبخ 
و كف ید ال ام سل N e‏ مک به 
آتی بوجه وهو ذو وجهين » تفضل شیخنا انظر فى هذه المسألة » وعلق 
لنا علیها ما فتح الله لك » وعن قول آبی محمد » وهل المسالة من 
الأول ؟ 


الجوآب ت 


هذه السالة ليست من الأصول التى تقطع عذر قائلها » وانما هى 
اجتهادية والحق ما قاله خنا السالی » اوه ن عيارة کل واحد من 
الشيخين قد قصرت فجاء بوجه واحد وهما وجمان لا غناء لأحدهما 


کک 


عن الاخر » وكذلك جميع آعمال آهل الخلق على هذا الحال » لأنها 
كلها تشتمل على قدرة وحكمة » فالحكمة حارثة وهى ما كلفه الله 
الخلق بالأوامر والمناهى الشرعية » فالقدرة قديمة آزلية وهو كل ما قضاه 
سبحانه وتعالى فى الأزل من أفعال خلقه من خير أو شر ومن حركة 
أو سكون ٠‏ 

فالله خالق مقدر والعيد كاسب متسیب وعلى كسبه وتسببه علقت 
الأوامر والمناهى الشرعية » وعلق المدح والذم » ولابد من النظر الى 
الوجهين معا ء فانه من نظر الى أفعال الخلق فقط دون ارادة الله وقدرته 
فيما لهم وعليهم فقد عطل القدرة الأزلية » وجعل العبد قادرا على 
آفعاله بنفسه مستغنیا عن قدرة ربه » ومن نظر الى جانب القدرة فقط 
دون ما وضعه سبحانه وتعالی ف مخلوقاته من الأسباب والاستطاعات 
فتد عطل الشريعة فیما جاعت به من الثُوامر وجعلها لا حاجسة علیها : 
وصير العبد مجبورا على كل ما يصدر » وكلا الوجهين حرام > 
ولا يجوز » وأنت اذا تفكرت فى معانى القرآن الكريم وجدته بعتير 
الطرفين » انظر الى قوله عز من قائل : ( ان شساء منكم آن يستقيم ) 
فآثبت للعبد مشسيكته » ثم قال : ( وما تشاءون الا أن يشساء الله ٠٠‏ ) 
فسليها العبد وردها لنفسه » وقد آمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم _ 
ومن معه من المسلمين بقتال الكفار ثم قال : ( فلم تقتلوهم ول كن الله 
قتلهم » وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) » أمر سبحانه فأثيت 
لتعيد فعله ثم سلبه فقال فعلك هو ليس ف الحقيقة هو فعلك انما هو 
فعلی » وهکذا فى جمیع الأمور » وكذا آفصال جه بع المخلوقات » 
حتی الجمادات انما هی آفعال لله على الحقيقة فهو خلقکم وما تعملون 
أى وخلق آعمالکم > هذا تحقيق المقام أيها الشيخ فتدبره فانه 
مهم » و الله أعلم ۰ 

٥‏ مسالة: 


وهی 2 الحقیقه جواب : وآما معاملة الامام عزان للبانسان 


کک ۲ مت 


الذین هم بمسقط ومطرح » وآنهم هل هم مجوس آم لا ؟ فانه 
لا علم لى بشیء من ذلك الى الیوم » ومازلت آبحث عن دینمم ومن أى. 
ملة هم ؟ ! ولم آجد ف ذلك ما تقوم به حجه » ولا ما یشفی غلتی : 
مع آننا مضطرون الى معاملتهم » و العلم عند الله ٠‏ 


1 مسألة : 


وردت الأخبار الصحیحه فى فضل تمنی الشهادة » فأقول : هلا كان 
فى ارادة تمنبها ارادة نقصان شخص من کرام المسلمين ؟ آفدنی عن 
هذا بما تراه لیتوسم نطاق فيه ولك الاجر ۰ 


للمسلمين لأن المسلمين خلقوا لفداء ددن الله واعزازه بأموالهم وأنفسهم 4 
وجعل لهم مقر للسكون غير هذه الدنيا » فلا يلام من تمنى وصول 
وطنه وبلوغ سكنه » والله أعلم ويه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم ۰ 

5 مسألة : 

فيمن غصب ما فيه ضمان فنسيه » أى نسى أن يتخلص وبتوب 
ثم تاب من جميع ذنوبه وتخلص مما يجب عليه التخلص منه » ونسى 

الحواب : 


عبده صدق التوبه واخلاص القصد اليه » والمسارعة فى مراضيه » فالعيد 


۳۳ 


ان تقرب الى ریه شبرا قرب الرب اليه ذراعا » وان تقرب العبسد 
ذراعا تقرب الرب اليه باعا وان آتی العبد الى مولاه یمثی أتى الله 
اليه هرولة » وهذا كله بنصو التو ۱ الانابه » ( ما يفعغل 
الله يعذابكم ان شكرتم وآمنتم » وكان الله شاكرا عليما ) » ( ربنا 
لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ) الى آخرها > فعندى أنه سالم 
على ما ذكرت ووصفت » ولو وجد قول ف الأثر عن المتقدمين آنه كان 
نسيان الذنب أو الضمان فى وقت الاصرار عليه لا تجزيئه التوبة 
منه فى الجملة حتى يذكره ويتوب منه بعينه لأن الاصرار ونسيانه يكون 
محموعهما شييها بالاستحلال فهذا لا آراه لأن هذا هو التكلف يما 
لا یطاق بعينه » وحاشا ربنا أن يكلفنا ما لا نطيقه وأن یحملنا ما لا طاقة 
لنا به » وهو يقول : « آنا مع ظن عبدی بی فليظن بی ما شاء » 
لا نظن بك ربنا الا الظن الحسن الجميل » والسلام ٠‏ 


ما معنى الحديث المروى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أبغض 
الخلق الى الله عالم يزور العمال » ؟ 


قد وردت عدة أحاديث ى هذا المعنى فاختلفت لفظا واتحدت 
معنى » وهی عمومات أيضا ولها مخصصات منها لفظية ومنها عادية ومنها 
عملية » آلا ترى آنه صلى الله عليه وسلم كان له عمال من أصحابه وهم 
فضلاء الصحاية ‏ رضى الله عنهم فهل ترى يتناولهم هذا العموم » 
وكذا كان للخلفاء الأريعة من بعده عمال أيضا من الصحاية قبل 
افتراقهم واختلافهم » فهل يتناولهم ذلك ؟ ! وكذا الأكمة الراشدون 
المرضيون من بعدهم قد عملوا عمالا من أفاضل الؤمنين » فهل 
بتناولهم هذا العموم ؟ ! لا ورب الكعبة » انهم آهل الفضل والکمال > 


حت 4ك امت 


وکذا من یزورهم حا لهم ورغبة فق دینهم ونتواهم لا ف الدنیا وحطاما 
وانما المراد فى الأحاديث هم عمال السلاطين واللوك الحورة > 
وكذا هم أنفسهم » والمراد بمن يزورهم لا لغرض أخروى كقصد نهى 
عن منكر أو أمر بمعروف أو أى غرض بتعلق بالدين » ولا لتقية أو خوف 
شر بل حبا لهم وركونا اليهم وتقویه لباطلهم واعانه لهم على مناكرهم 
وتطبيبا لنفوسهم واستخافا بأمر الدين » فهذا هو المراد من تلك 
العمومات » والله أعلم ۰ 

8 مسألة : 

فیمن آدخل أولاده ينين ودبمنات وهم أطفال فى مدارس الكاثوليك 
أو البروتوستانت من مدارس الروم » قبل أن يدخلهم ف مدارس 
المسلمين » وقد خرج هوّلاء الأولاد من مدارس النصارى لا بعرفون 
العربیه ولا دين الاسلام وقواعده » وتراهم فخورين هم وأهلهم 
اذ بتکلمون بالتنصراتية » ويكتيون بأقلامهم فما حکم هوّلاء الناس » فهل 
مسلمون حقا ؟ آم لا » وهل تجب البراءة منهم ؟ 


الحواب : 


ان كان هؤلاء الناس ينطقون بالشهادتين » ويقيمون الصلاة ويئتون 

الزكاة » ويصومون رمضان ویحجون البيت ان استطاعوا » فهم مسلمون » 

لهم ما لنا وعليهم ما علينا وان آخلوا بالذکورات بآن جحدوا شيئًا منهن 

فهم مشركون » وان تركوا شيا منها استخفافا دن غير جحد فهم 

فاسقون منانتون » هذا حکمهم وحکم آبناگهم الذکورین » والله آعم ۰ 
ل مسالة : 


e LISE as اللهم‎ 


نت 508 بح 


تعلم اللغات الأجنبية ليكون فى مأمن من مكرهم ولكى يقضى حاجته بسهولة 
وبدون واسطة ترجمان ؟ 


الحواب : 


ان من تعلم اللغات الأجنبية وهو مسلم يقر بالاسلام ويعمل 
به فلا يضره تعلم اللغات الأجنبية » فان يوسف الصديق كان يحفظ 
ثلاثا وسبعين لسانا بالعربية وكان ملك مصر ‏ ف زمانه ‏ یحفظ اثنتين 
وسبعين لغة ولا يحفظ العربية » وتعلم اللعات لا يضر مع سلامة الباطن > 
وفيه فواكد شتی بذکرها يطول الكلام » والله أعلم ٠‏ 


: .ءمسألة‎ + 6١ 


عن الجمع بين قوله تعالى : ( ادعونى أستجب لكم ) وقوله عز وجل : 
(لا يبدل القول لدى ۰۰) ۰ 


الحواب : 


آما الجمع بين الآيتين الكريمتين فان دعاء العبد مولاه واستجابته له . 
خانه ليس تبدیلا للقول الذى قال » ولا للوعد الذى وعد » ولا للوعيد 
الذى أوعد » ولا للقضاء السابق ق الأزل » بل الدعاء واستجايته يعن 
القضاء والقدر وبعض القول الثایت الذى لا يختلف ولا بیدل » فانه قضى 
سبحانه ف الأزل أن فلانا لو لم يدع بکذا سيكون عليه كذا » لكنه 
سوف يدعو فلا يكون عليه ذلك » وهذا فى جميع آمور الدنا والاخرة . 
وهكذا فى جميع الوقائع والحوادث من جميع المخلوقات قد علق الله وقوع 
الکائنات على شروط وأسياب تقع من بعضها فى بعض وقضى ف الأزل 
سيقع كذا يسبب كذا ولو لم يقع هذا السپب لم يقع المسبب لكن سيقع 
قبقع » وهكذا » والعلم عند الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


0 حب 


1 م سألة : 


' 

هل يليق ویحسن تلاوة الاية : ( سبحان الذى سخرها ٠٠‏ ) للراکب 
شيا من هذه المستحدثات مثل سيارة أو طائرة أو میا آعنی مركا ؟ 
آم يتلوها غير من ركب هذه المركبات كالابل ونحوها مما جعلت لنا نركيها ؟ 
آفدنی شیخی ولك الشكر ۰ 

قال المضيف : 

ان تلاوة الایه الكريمة يستحب ویندب اليها عند كل مركوب » كانت 
دابة أو سفينة أو غيرها من المركبات فهی كلها على السواء لأنها كلها 
نعم هن الله عز وجل وتسخير لعباده وهو الصانم والخالق لها وكلها نعمه 

الجليلة يجب أن تقابل بالشكر الجميل والثناء عليه تعالى بما هو أهله 

و هو القادر على جميع الأشياء » و الله آعلم ٠‏ ۱ 


: مسألة‎ of 


ما الدليل على نبوة آدم عليه السلام وعلی ولاية آمنا حواء 
وسعادتها ؟ 


الحواب : 

آما دلیل نبوة آدم عليه السلام فمن الکتاب والسنة » آما من الکتاب 
فقوله تعالی : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا و آل ابراهیم و آل عمران 
على العالین ) أى اصطفاهم للرسالة فى قول بعض الفسرین » وغيرها 
من الایات » وأما من السنة فقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « آنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدى لواء الحمد ولا فخرء 


لس ۷ لس 


وما من نبى آدم فمن سواه الا تحت لوائى » وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر » وأنا أول انم وأول مشفع » ٠ )١(‏ 

قال القطب : وحكمة التقليد بيوم القيامة مع أنه سيدهم ف الدنيا 
آبضا آنه بظهر سودده لكل أحد ولا منازع » وانما قال اول مش‌فم 
لأنه قد يشفع اثنان فیقبل الثانی قبل الأول » وقوله ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ : « أول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأول آنبیاء بنى اسرائيل موسى وآخرهم عيسى » وأول من خط بالقلم 
ادريس » () ٠‏ وغير هذا من الأحاديث » واجماع الامة آیضا على 
ذلك » وآما ولاية حواء وسعادتها فقوله تبارك وتعالى اخبارا عن آدم 
وحواء واعترافهما على آنفسهما بالذنب والندم على ذلك : ( قالا ربنا 
ظلمنا انفسنا ) آي قالا : با ربنا اننا فعلنا بأنفسنا من الاساءة 
الیها بمخالفة آمرك وطاعة عدونا وعدوك ما لم يكن لنا أن نطیعه فيه 
من آکل الشجرة التی نهیتنا عن الاکل منها » ( وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنکونن من الخاسرین ) فقوله : ( وان لم تغفر لنا ) قال بعض الفسرین 
هذا شرط حذف جوابه بدلالة جواب القسم القدر عليه أى وان لم 
ر اقا + واه ( هل افا ب ج عدو )الى ان 
والتقدير : فتاب علیهما وقال اهبطوا الى الأرض وانما لم يصرح بذكر 
حواء لانها تبع لادم 


ف الجملة مععم فکاد بطوی ذکرهن ف القر آن البتة »> هذا ما حضرنی 


و الله أعلم ۰ 


Saga 


(۱) رواه أحمد والترمزى وابن ماجه عن أبى سعيد الخبری ۰ . 


(۲) رواه الحاكم عن آبی ذر . 0 


: مس ألة‎ of 


وحدت ق النسخه التی بأندیتا من جو هر النظام هذا الست : 


وکل ماعنه تفانی الله 


بما أراك الله من وضع لفظه بقلمك البارك ٠‏ 


الجواب : 


عن بيت الجوهر ذلك غلط فى النسخ المطبوعة وليس كذلك فى النسخ 
التی خطت على لسان الشيخ نور الدين اللسالمى ‏ رضى الله عنه ‏ 
وأرضاه بل الصواب هكذا : 
وكل ما عنه تعانی » الاه 
اح م زب برزئكئنه سواه )١(‏ 


بالغين العجمه ففاعل تغانى خمير بعود على الانسان, فى البيت الذى 
قبله » والمعنى أن كل الذى بدخره الانسان من دنياه لحادثات دهره 
خوف الفقر حال كونه غير واثق بموعود الله تبارك وتعالى فان 
الله جل وعلا بسأله عنه غدا من آدن اکتسیه ولم ادخره ٠»‏ ودكذا کل 
ما تعانی عن کسبه وادخاره بل لا بتکلف كسب ما تعانی عن کسبه 
ولا یدخر شیا نهی عن ادخاره مع ترك واجب الانفاق آو مستحبه 
محسنا ظنه بالله فى خلف العطبة وائقا موعده ویما فى خزاکنه فان الله 
سبحانه ببدل له عما آنفق ویرزقه غبره أى سوی الذی أنفقه »> تصدیقا 
لقوله تعالى : ( وما آنفقتم من شىء فهو يخلفه ) واعراب البىمت : 


(۱) الضمير فى « عنه » يعود الى الانسان ‏ فى البيت الاول . 


سمالم 


حدم ب نت 


الواو فى آوله عاطفة جملة على الجملة التى قبلها ٠‏ وكل مبتدا مضاف ء 
وعنه جار ومجرور بتعلق بتعانى وفاعل تعانى هو ضمير مستتر يعود 
الى الانسان المتقدم ذكره ٠‏ وقوله : الله الى آخر الیدت خدر تدا 
الذى هو کل آی وکل شیء بتء نی عنه الدید من دذا ال-رذن ال حاتي 
ویترکه هذا زهدا وعفافا » فان الله ند-دله عنه فى الدنيا خيرا منه » 
وبعوضه ف الآاخرة الأحر العظيم والذخر الجزیل » هذا معنی الت 
و اعر ایه وقد ورد معناه ف عدهة أحاديث 4 والله أعلم ۰ 


سے »لا سم 


وما یتصل بها ۱ 


| مسالة : 

ق افراة وععف ۸ وت ان اغا را ات وضایت > 
أ وخوت الل قل الي .+ فالا دل كى الله أناها زر 
ولم يعقب عليها دم » ماذا عليها اذا صلت وصامت بعد الطهر ؟ وماذا 
على زوجها اذا آتاها قبل الأرمعين اذا كانت تجد طهرا ؟ وان راجعها 
الدم بعد الوقاع خهل عليها باس ف ذلك ؟ 


الحواب : 

عکذا مر وجوبا شرعا آن تصلی وتصوم اذا رأت الطهر الب 
ولا یسعها الا ذلك » ولیس تمام الاربعین يوما شرطا فى وجوب الصوم 
و الصلاة علبها » كما دظن العوام » وانما الشرط لذلك وود الطهعر 
اذا وجد بعد عشرة آیام فصاعدا » لأن العشرة هى آقل مدة النفاس ۰ 
وآکثرها أربءون » وما بين الاقل والاکثر كله يصح کونه وقتالها على 
یفام کا اا من ذلك را و وا اا دا ا 
له أن يطآها قبل الأريعين احتياطا مخافة رجعة الدم » وان فعل ذلك ف 
الطهر البين فلا باس عليه فى زوجته » والله آعلم ٠‏ 


۲ مسالة : 

قال القطب : قال أصحاينا بأن نجاسه بول الأكول من الفروع 
مع حكمهم بعصيان من قال بطهارته » والبحث فيها » ما وجه القول 
بعصیان من قال بطهارته وهو من الفروع » وقد قال الامام آبو سعيد 
عد رضوان الله عليه لو أن آحدا من آصحابنا قال بطهارة بول ما بؤكل 
آعجبنی ذلك ؟ وهل فى حديث العرنیین دلیل لن قال بطهارته ؟ تفضل 
جألبيان ۰ 


— إ۷ — 


E‏ تن pea‏ ع أصحاينا من آهل ا مغرب القدماء منهم 
ع A SLE‏ 0 
كل ی ترس بن اف ا بیان اتفق علماء عصرهم آو بلدهم 

عفن اهل الذهب على قول فیها ولم يكن لهم مخالف فى ذلك الوقت » ثم 
يا ميرو rie‏ نی وین زج 
E ۹ ۳3‏ سو ی کانت. المسألة من .الأصول 
القاطعه لعذر الخالف حکموا علی مخالغها بالمااك ٠‏ هكذا عندهم > 
مخالف اتفاق الذهب عاص » ومخالف القطعیات هالك » وهم مکذا الى 
فهم یخطیء بعضهم بعضا مع أن هذا كله من الخروع. » و القطب شیر 
بقوله ذلك الى استنکار ذلك منهم » وآنه لا یعجبه » هذا ما ظهر لى > 
' والعلم عند الله » وحديث العرنيين حجة ودليل لن قال بحله وطهارته 
:مع أدلة آخر > وغيرهم يقول : ذلك مقصور عليهم لا يتعداهم » وق 
المسآلة بحث عند علماء الأصول ليس هذا محله » والله أعلم ٠‏ 

هل بجوز للر.حل أن یتوضاً من فضل وضوء الراة » كانت أجنبيه 
منه آو ذات محرم ؟ 

الجواب . ۱ 

ان الوضوء من فضل المرأة جائز ان كانت محرمة له وکذا ان كانت 
أجنبية ما لم يخف فتنة من ذلك » فان خاف ترك » والله اعلم ٠‏ 


— 7 ۳ 
1 مس ألة : 


ما هو الماء المستعمل الذى لا يتم الوضوء به ؟ فاذا كان ماء ف 
الثانى ؟ 


الماء المستعمل كما اذا توضاً وكان الذى بقطر من أعضائه بقطر 
فى اناء » فاذا تجمع فى الاناء توضاً به آخر » آی بذك القاطر الجتمغ 


6 نت هقفت 2۱1 


فول یتم وضوؤه ؟ 


لا باس عليك لأن الجارى لا ينجسه شىء والمغتسل فيه نجس 
لا يطهره الماء لأن الماء بطهر النجس ولا دطهر النجس ولا ینجسه نجس 
ولا نجس اذا كان جاریا » وأما الراكز فينجسه ما غلب على طعمه أو لونه. 
أو ربحه »والله أعلم ٠‏ 


: مسألة‎ ٩ 


هل يصح معنا ومع قومنا أن يدعى يأهل الكتاب من النصارى 
والیهود فى بیوت الله تعالی القن آذن الله آن كرقع ویذکر فیها اسمه . 
لاستماع قصة مولده - صلی الله علیه وسلم - وال بمذاگده 
وترجمةً الخطب العربية باللفة الانجليزية لگن زنجبار ابتلیت بکثیر من 
مثل هذا ؟ ۹ 


آکثر آهل الذهب على منع جمیم الشرکین من دخول الساجد 
مطلقا وکذا الصلیات وموضع العبادات » کانوا من أهل الکتاب أو غیرهم 
من سائر ملل الشرك » آما السجد الحرام فبقوله تعالی : ( فلا یقربوا 
الممسجد الحرام معد عامهم هذا ) وآما سائر ا!ساجد فبالقی اس 
عليه » ولقوله تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) ٠٠‏ 
وآما نجاسة آبدان آهل الكتاب وبللهم ففيها ثلائة أقوال فى الذهب : 
المنجاسة » والطهارة بلا كراهة » والطهارة مع الكراهة » ويمنعون عندنا 
من دخول أى مسجد فان لم ينتهوا ضربوا حتى يمتنعوا » ولا يمنعون 
من قراءة القر آن وكتب العلم لعل ذلك يرشدهم الى الاسلام وقيل : 
بمنعون ٠‏ وأما أكثر قومنا فيجيزون دخول الكتابى سائر المساجد 
ما خلا السجد الحرام » فقد روی عن الثسافعی اله ويخ دخول 
الشرك ولو وثنيا فى سائر الساجد محتجا بآدلة لا نطیل بذکرها » وقال 
أبو حنيفة : يجوز دخول الكتابى السجد الحرام ودخول الوثنى غيره 
من الساجد » ویعضهم یقول : بدخل ساثر الشرکین ساثر الساجد باذن 
من مسلم لا دون اذن » و الله أعلم ٠‏ 


فى البگر اذا وقع فیها کلب أو سنور فمات » وبقیت کذاك سنة 
أو آکثر آیجزئها النزح الحدود ان وجدت فيها عظام » وماوها غزیر 
ولا یقدر على اخراج الواقم فيها ؟ آم كيف الحکم فى ذلك ؟ 
أو غيره ان قدر على نزعه واخراجه ثم ينزح بعد ذلك أربعين دلوا 
بدلوها المعتاد وقد طهرت » وان لم يعلم أنه بقى فيها شىء » أو لم يقدر 
عليه لعزر ها فلتنز ح وقد طهرت » و الله آعلم ۰ ۱ 


VE —‏ 
۸ مس مسألة : 


ف التوضی» اذا نظر الى فر ج الحيوانات هل بنتقص ا 
وكذلك ان نظر إلى فروح الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ؟ 


ألجواب: 
' وبالله التوفيق » آما النظر الى فروج البهائم فلا ينقض وضنوء 
۳ 2 كان قد نظر اليها بشهوة » فنظر الشهوة ة حرام 
ن ن ولو ای كد د e‏ 0 فاذا 
0 النخلر 7 عورته ناقض للوضوء لا دون ذلك » م فى هذا أشد 
فى المغتسل من الجناية بغير نية وذكر بعد الفراغ » فمل يعيد 
العسل ؟ 
الحواب : 
الغسل » و الله أعلم ٠‏ 
° ل مس له :: 
هل يصح للجنب أن يكتب بعض آيات القرآن العظيم بدون أن 
نتلفظ بلسانه حال الكتابة ؟ آم ماذا ترى ؟ علمنا مما علمك الله ۰ 
الحواب : 


ك من الخد ,وى ۷ ۲ العلم » والذی آر ی آنه الق الأدق 
أن يتبع ويعمل به فى هذا هو ترك كتابة القرآن الكريم للجنب ان لم يكن 


ست ‏ ۱۷/۵ لس 


.فى حال الكتابة من حركة قلبية ‏ وان لم تكن لسانية ‏ فالترك والتنزه 
أولى على كل حال » و الله أعلم ۰ ۱ ۱ 
1١٠‏ مسالة: 


فى الحاكض اذا أتاها الحيض ف رمضان يعد ما صامت دن أوله 
أياما وبعد ما انقضت أيام الحيض وطهرت أرادت أن تصوم باقى رمضان 
خهل عليها أن تجدد النية بالتلفظ آم تكفيها النية الأولى التى هى ف 
دخوله أم كيف العمل ؟ 


الجواب: 
تکفیها النبة الأولى » فان جددتها فحسن » و الله أعلم ۰ 


۲ مساألة : 


ذكر ال قن يقي أن اک اقا اس ف اقا کي ل 
يدنه كله أنه ان نوی به وضوء الصلاة أجزاً > هل هذا الاجزاء يخرج 
عندگ للصلاة كانت نفلا أو فرضا أو للجنابة فقط » ويتوضاً للصلاة 
.غيره وما وجه هذا القول ؟ وهل عليه عمل ؟ وأحسبه يعنى الأول لأنه 
ھا ف تابرضو قدلا ,ورمعو ها مال ر ول بسا 
قول الشیخ السالمى : 

سوا اة الق ر . 

ENN O 


سد 
© 


الجواب” 


غبسل الجناية ونحوه » آما الغسل من الجنابة فالمراد منه تعميم الجسد 


سلسم ۱۷ سه 


که اء ب ازال الحا وه رتا فهذا هو ااا اش یل 
العنی » والتعمیم واجب تعبدى » فاذا حصل تعمیم الجسد بعد ازاله 
النجاسه سقط الوجوب بذلك وخرج به عن عهدته » وحرکه الماء 
حال الانغماس تكفى عن امرار اليد عندهم » وأما للوضوء فان الوضوء 
تعبدى أيضا » والنية فى التعبديات واجبه » ولا يكفى فعلها بدون نية 
الأداء للمتعيد به » فاذا نوى بذلك الغسل أو الانغماس وضوءا لصلاة 
نفل أو فرض أو أطلقها كذا ولم يخصص أجزأه أيضا عند الأكثر : 
من قاتا مج الثسل فلن هنا رو اء ای کی عن ان عا مشت 
والله أعلم ٠‏ 

۲ - مسألة: 

بلغنى أن الطهارة الشرعية نوعان » ما صفتهما ؟ 


الجواب : 

هما نا نی کچ ای ازع من تا يرز اين | لهو 
علی أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف : صغرى وکبری » وددل منهما 14 
فآما الصغرى فهو الوضوء » وآما الكبرى فهو الغسل من الجنابة ومن 
لا بكاد یخفی على آدنی ممارس لکتب الحصدیث ‏ والله آعلم ۰ 


هل على الجنب رد السلام » وکذا طالب الشفعة ومن حمله ومن 
قال لاخر سلمت عليك ولم یسمعه ؟ ۰ 


الحواب 
الجنب يسلم ويرد السلام ولا يمنعه حدث الجنابة من ذلك » واما 


YY — 


طالب الشفعة فلا مآ س أن يسلم ويرده آیضا من المسلم اذاء لم يتوان 
فى سيره وانما منعوا ذلك خوف التوانى فقط » ومن سلم عليه فنسى 
الرد رده متى ذكر واذا قال لك مسلم : قد سلمت عليك وأنت لم تسمعه » 
فقل لم : وعليك السلام وصدقه فيما قال » ومن قال لك : سلم على 
فلان » قل له : ان شاء الله بلا تحمل ولا الزام » فان أمكنك فبلغ 
والا فلا عليك » وان تحملت منه السلام قطعا لزمك ابلاغه » والله أعلم ٠‏ 


۱6 - مسألة : 

فى من نسی أن يتوضاً للجنابة بعد العسل منها ء هل يكفى اذا 
تذكر وهو متوضىء لصلاة » وضوءه لتلك الجنابة آم لا ؟ 

الجواب : 


هذا جاء بالعسل المغروض للجناية تم حاء بفرضص الوضوء للصلاة 


يوجد حديث عن ابن عمر أن ماء البحر لا يجزىء للوضوء وغسل 
الجنابة وهذا خلاف الشائع الذى عليه العمل » فما الحكم فى ذلك ؟ 


الحواب : 


روى عن آبی هريرة ‏ رفى الله عنه ‏ قال : سأل رجل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » انا تركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء » فان توضانا مه عطشنا أفنتوضاً بماء 
المحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « هو الطهور 
ماوّه والحل ميتته » رواه الخمسة وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
صحيح » وحكى الترمذی عن البخاری تصحيحه وتعقبه اين عبد البر 


مت ۷۸ — 


ينه لو .کان صحيحا عنده لأخرجه ق صححه » ورد عليه الحافظ: 
ابن حجر وابن دقیق العید بأنه لم يلتزم مر وود 
ابن عبد البر بعد ذلك بصحته لتلقی العلماء له بالقبول » قيل : 

من حيث الاسناد وقبله من حيث العنی »"وصححه آیضا ابن نار اه ۱ 
مندة وغيرهم » والبغوی وقال : هذا الحدیث صحیح متفق على صنحنه ‏ 
وصححه جمع کثیر من الصحابة والتابعين » وأما ما ذکره السائل فد 
روی موقوفا على ابن عمر بلفظ : ماء البصر لا یجزی من وضوء 
ولا جنابة » وان تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتی ذکر سبعة آبحر 
وسبم آنیار » وروی آیضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجزىء 
التطهر مه » قالوا : ولا حجة فى آقوال الصحاية لاسیما اذا عارضت 
المرفوع والاجماع » وحدیث ابن عمر الذکور قال فيه البخارى : لیس 
هذا الحدیث بصحیح » وقد علمت استمرار العمل من عهد. الصحابة فمن 


17 مسألة : 


فى الحائض اذا تطهرت بعد انقطاع دمها » وبعد مضى أيامها ااؤقتة 
فأتاها دم بعد ما صلت » فهل يلزمها منه غسل ؟ وهل يءطى حكم الحیض ؟ 
وهل على المرآة انتخلاره ف كل مرة ان لم بيترتب عوده أى مرة دعود 
وآخرى لا بعود ؟ وهل فرق بينما عاد بعد ما رأت المرأة الطور الممروف 
بالقصة البيضاء » وبين عوده بعد انقطاع الدم ؟ وكل ذلك بعد التطهر 
ومعد مضى آنامها الوّقنة آم لا فرق فى ذلك والحكم واحد ؟ وما القول 
فى الجماع والحالة هذه ؟ 


الحواب : 


آن تم وقتها الذى تعودته ورات الطهعر فاغتسلت وصلت به 
REA‏ ۳۳ ۳۳ عجاري سا أي بويت 


۷۹ — 


وقيل :تترك له الصلاة ان دام الى عشرة ولو لم تتم أيامها » وأما الانتظار 
فمحله قيل العسل » وقىل روژبه الطهر وذلك اذا تمادی بها الدم 
زائدا عن وقته وأما معد الطهر والصلاة عن نقاء فلا انتظار فافهم 
زادك الله فهما » والله أعلم ٠‏ 


وف الحائض الوقتة خمسة أيام فرأت الطهر فى اليوم الرابم فصلت 
آو راته قل مضی الخمسة ااام ولو بساعة ما فصلت هل فرق ف 
الصورتين آعنی ف آقربیه جواز الوطء قبل آن تستغرق ایامها اوقت 2 
تماما ؟ 


الجحواب : 

اذا رات الطهر قل انقضاء آبامها العتادة ولو مساعة فاغتسلت 
وصلت ولم تردف يدم فینبغی أن لا يطأها زوجها حتی یمضی وقتها 
العتاد » وذلك استحسان دون وجوب والله أعلم ۰ 


ق المتوضىء اذا سم ر الدیر هل بتتقص وضووه بذاك الشم 1 
الحواب : 


سم ريح الدمر لا ينقض الوضوء الا على الخارج منه لا على غيره 
وانما الناقض خروجه على من خرج منه فقط » والله أعلم ٠‏ 


۳۰ - مس له * 


وعن رجل مسافر وحضر وقت الصلاة ولم یجد ماء الا آنه يمسمع 


تا 0 ات 


یف © © هچ نلز مه 
هل 
عند 
طلف | 


الحواب : 


۰ قد 
۰۰ 5 ۱ هه د ۳ 
es‏ 0 ۱ 0 
7 ۱ لا والتطهر وخاف فوته تيمم هناك صلی وعذر عند الله 
ما ندرك غبه الماء و 
9 
فلا يعد مقصرا ‏ و الله آعلم 


نه اة 


وظائفها ومقدماتها 
ف الاو قات التلانه النهی عن الصلاه غبها وهی : عند طلو ع قرن 
الشديد رأيت فیهن قولا عن ابن عبد الباقى مستثنيا فيهن صلوات وهن 
بجزن ف هذه الأوقات آم لا عمل على هذا القول » وكذلك استثنى سجده 


مخالفینا » وبعض یقول بالنم لجمیم الصلوات ف تلك الاوقات لعموم 
لفظ الحدیث » والخلاف مشهور ف الاثر » والله أعلم ٠‏ 


۲ سد مسألة: 

فى الصلاة فى سقف الكنيف هل تصح آم لا ؟ 

الجواب : 

لا تصح فوق سقف الكنيف وانما يشترطون أن يكون بين ااصلی 
ودين الكنيف سترتان سنهما هواء قاطع » وذلك اذا كان الكنيف تحت 
المصلى أو قدامه » آما ان كان عن بمنه أو شماله من غير مماسة 
و الحمیر وسائر الدواب خلا بأس بالصلاة فوقها ان كانت مسقفة بالخشب 


و الطین ونحوه » والله آعلم ٠‏ 
ا ل 


AY حت‎ 


۳ میس له : 
اذا نظر الفوضیء ف المرآة فهل بنتقض وضووه؟ 
الجواب: 


اذا نظر المتوضىء ف المرآة لم ينتقض وضوژه بذلك الا ان نظر فبها 
عورة غيره » والله أعلم ٠‏ 


وذات يوم من الأيام . الاما المسجد وآذن ودرقب 8 ما ۳۳ الله 
وخاف أن يفوت الوقت وصلى منفردا » وعند اتمام الصلاة اذا هم 
بدخولهم عليه 4 أصلاتئه نامه آم لك 1 أرأبت اذا كانت صلاته تام4 
آیجوز له أن یجعلها سبحه ویصلی بهم جماعه آم لا يجوز ذلك ؟ 
آرأبت اذا كان هر لاء الوم آلهتهم القهوة عن الصلاة ایدسوز له آن 

الجواب: 

ان على الامام أن ينتظر الجماعة الى مضى ثلث الوقت » وهم 
بنتظ ون الى مضى ثلثى الوقت 4 فان صلی بعد ذلك فصلاته تامة » فاذا 
جاعوا وهو كد صلی فلیقدمو | و احدا منهم ليصلى بهم ویصلی الامام 
الأول معهم جماعه ویجعل هذه سبحه » وفرضه الأول قد مکی 2 
ولا يصح له أن یجعل الأولى سبحة » وسواء فى ذلك ألهتهم القهوة 
آم غيرها » والله أعلم ٠‏ 

٥ه‏ مسالة : 

أن قال الأموم 3 رینا ولك الحمد ٤‏ تعد قول الامام يح الله 
من حمد ۵ 6 ولم بقل الثانی آی ما قاله الامام 4 هل آحزآه 1 و هل الامام 


مت ۸۳ مب 


لكيه 


يؤمر ۳ : سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع »> 
وبقول المأموم : بنا ولك الحمد » وهكذا بقولهما الامام مع الملأموم 
أيضا » ومهذا جاءت السنة » وان قال المأموم : سمع الله لمن حمده کالامام 
فلا يضره وان لم يقل المأموم واحدة من الكلمتين أو لم يقل الامام 
بنا ولك الحمد خقد شدد فى ذلك » وق النقص أقوال » والله اعلم ٠‏ 


هل يلزم التلفظ بالنية الصلاة ؟ وهل يصح أن تصلى الوتر فى 
السفر ثلاث ركعات ؟ وهل تكفى الامام النية أنه امام الحاضر والغائب 
آم التلفظ بها لازم ؟ وهل تفسد صلاة من صف وراء الامام منفردا 
أو اثنان صف أحدهما على يمين الامام والاخر على يساره » أو اثنان 
صنا علی یمینه » وما ارجح الاقوال ف صلاة السافر الذی لم پجاوز 
حد الجمع ؟ ومن أراد الخروج للسفر 3 شهر رمضان وبيت نيته أن 
یخرج فل النجر فأخذته سنة النوم حتی استبقظ بعد الفجر فيل له 
الاغطار ؟ 


الحجواب : 

اعلم أن النيات كلها محلها القلب » واللسان يؤكد اعتقاد الجنان » 
فالتأكيد باللفظ مستحب » والنية بالقلب واجبة وهی مجزية فى الصلاة 
وغيرها » والوتر الواجب رکعه » وما يصلى قبلها نفل » قل أو كثر » وأقله 
ركعتان ولا غاية لأكثره » وندب كونه اثنتى عشرة ركعة كما كان يفعل 
- صلی الله عليه وسلم ‏ وذلك كله يجوز فى السفر والحضر > 
والاقتصار ف السفر على الواحدة تخفيف لا غير » ونية الامام للحاضر 


جمد 4 د 


والغائب تجزيه بقلبه » واللفظ مستحب كما تقدم » والسنون ىق صف 
الحماعه آن بقف الواحد عن يمين الامام والاثنان فصاعدا يقفان 
خلفه وکل ما وقع مخالفا للسنه من ذلك فالخارف بين الفقهاء ق فساد 
صلاتهم ان صلوا على ذلك بجهل بالسنه » وان تعمدو | خلافها فالأرجح 
الفساد » والسافر مختلف فى جواز قصره قبل أن بجاوز الفرسخین ۵ 
آجاز له ذلك يعض الفقهاء والأحوط المنع قبل الجاوزة » وهذا آحب الى » 
ومن طلع عليه الفجر فى أمياله ف شهر رمضان فلا يجوز له الافطار 
فى ذلك اليوم » وشرط الافطار أن يصبح خارج الأميال مبيتا نيه 
الافطار من الليل » و الله أعلم ۰ 


۷ د مس ألة : 

هل يسقط لفظ النية عن المسافر كما سقط عن الموطن مع أن الصلاة 
فرضت ف السفر فزيدت فى الحضر ؟ 

الجواب : 


مشروطة بالقلب وذلك مطلوب لايد منه فى الحضر والسفر » وانما اللفظ 
استحبه بعض العلماء تأکیدا للنية المقررة بالقلب » والله آعلم ٠‏ 


متی آول الطلوع وآول الغروب ومتی آخرهما والوقات النهی عن 
الصلاة فيها ما هی ؟ تفضل ببيان ذلك ٠‏ 


قال آهل العلم اذا غاب قرص الشمس عن رؤية البصر وبقيت 
حمرة بالأفق الشرقى من السماء » فتلك الحمرة هی آخر قرن من 


سس ۸0 مب 


الشمس » وآول غروب قرن منها أن یتبدل بیاضها بصفرة » وق حديث 
اذا صار لون الشمس كممائم الأنصار أى آصفر فذاك غروب أول قرن 
منها » واذا انجلت الحمرة من الشرق وطلم السواد مکانها فقد تکامل 
الغروب ووجبت الغرب وما بين آول الغروب والحمرة هو الوقت المنوع 
فيه الصلاة » وآول طلوع قرن منها ظهور الحمرة بالافق العربی 
كذلك حتی تراها انجلت وصار الضوء صافیا نقی البیاض فهناك تکامل 
الطلو ع » وما بين اول الطلو ع وتکامله هو وقت منع المصلاة آدضاه 
ولا عبرة بظهور الترص فى رآی العين فقد تواریه عنا الجهات بجبالهن 
وارتفاعها وانخفاضها فقد لا تظهر الا لضی ربع أو ثلث أو نصف من 
النهار فافهم ذلك ز ادك الله علما وفهما » والله أعلم ٠‏ 


ما قولك ف الصلی خلف الامام وق آثناء قعوده للتشهد خاف من 
عارض يفسد عليه صلاته » فان وصل ف القراءة لآخر التحيات والامام 
بعد لم بسلم » آتکون صلاته تامة ان آبطلها مفسد قبل تسليم الامام ؟ 
الحواب : 


مشهور الأثر أن من أحدث فى صلاته وقد بلغ عبده ورسوله أن 
اا .نامه ولا دجتف ا ما انر کاخ غر عا الك ول + 
ان وصل « الصالحين » وقيل : ان وصل « الطببات » تمت صاانه > 
ولا فرق فى هذا بين ما اذا كان اماما أو مأموما أو فذا » لكن الأموم 
اذا أحدث قبل تسليم الامام فیومر أن یمسك مكانه ولا يقم حتی 
يسلم الامام فيسلم معه » والله أعلم ٠‏ 

٠‏ تب مس ألة: 


ل كلم سب 


الحواب : 
بالتكبير من كلام وعمل ونحوه لا أنه هو منها حتى أنهم اختلفوا ف من 
أتم صلاته ثم انصرف منها بدونه » بعضهم ألزمه الاعادة ولم يلزم» 
1١‏ مساألة: 


أيصلى الفرض بوضوء صلاة اليت » ووضوء صلاة النوافل 
آم لا يجزيه ذلك الوضوء » ويعيد الوضوء للفرض » وجاء أن من شروط 
الصلاة أن لا بصلی الانسان وهو یدافع الأخيثين » فان آذن ااؤذن 
وعرض اللمصلی قضاء الحاجة لکن بخشی فوات الوقت » آدوثر قضاء 
الحاجة آم بیادر الصلاة ان كان مأموما ویرید درك الجماعة » فان 


الحاجة بل كان غائیا فان مکث صلوا عنه » فما الاولی فى ذلك والثفضن 


الجواب : 

قد جاء الاختلاف بين الفقاء فى جواز صلاة الفرض بوضوء قصد 
به النفل ونصو كصلاة الجنازة ومس الصحف وتلاوة القرآن 
أو توضاً لیکون طاهرا فقط » فالأكثر من العلماء الحققین أن ذلك بجزیه 
لصلاة الفرض ما لم ینتقض بحدث » وقیل لا يجزيه بل یجدد 
وضوءا لفرشه » وعلی الأول شیخنا السالی فیما یظهر من مقتضی کلامه 
و هو الصحیح عندی وله آدله من السنه کحدیث : « لا یقبل الله صلاة 
من آحدث حتی يتوضاً » رواه آبو هريرة فمفهومه ان لم يكن محدئا قبلت 
صلاته » والمتوضىء للنفل لیس محدثا باتفاق » ولو كان هذا مفهوم 
مخالفة قد ضعف العمل به قوم من علماء الأصول فقد احتج به كثير 
من العلماء وشاع ذلك عنهم بحيث لا ينكر لاسيما حيث يتقوى بغيره 
من الأدلة كما هنا فقد عضدته آدلة أخرى كحديث ابن عباس ق 


— AV ل‎ 


مبيته عند خالته ميمونة فقام ‏ صلی الله عليه وسلم - من الليل الى 
شن معلق فذكر القصه الى آخرها فان فیها أنه صلی الله عليه 
وسلم صلی صلاة الفجر بذلك الوضوء الذى توضأه من الشن لقيام 
الليل » الى غير هذا من الادله لا يسع القام ذکرها » انتمی ٠‏ 

والحد فى دفاع الأخبثين النهی عنه هو أن یکون ذلك بحد من يرفع 
رجلا ویضع أخرى ویشوش عليه صلاته اذا صلی به » فان خاف 
أن یکون كذلك اذا بادر الى الصلة فلا بیادرها على هذه الحاله بل 
بقضى حاجته آولا » كان اماما أو مأموما ولو فاتته الجماعة بل ولو فاته 
الوقت أصلا لأن ذلك من شروط الصلاة التى لا تصح بدونها » 


والله أعلم ٠‏ 
۲ مسالة : 


ان صلى الامام فريضة الظهر خمس رکعات والأآمومون علمو: 
السهو تیقنا لکنهم اعتمد بعضهم على بعض ف تنبیه الامام » وآخبروه 
معد > آبصلون جماعة آم فرادی ؟ على القول الأقوى عندکم » وما الحد 
فى الوقت لانتظار الامام والمأموم الذى يلزم المأمومين انتظار اماممم 
فالا بصلون قبل الوقت المقرر للمأموم » كذلك على الامام یکون لازما 
الانتظار فلا يصلى أيضا الامام قبل فوات الوقت » ومغمض عينيه فى 
الصلاة هل تفسد عليه صلاته اذا كان عمدا أو خطأ ‏ وما حد الضحك 
المفسد للصلاة لأن الضحك ينقسم الى ثلاثة أقسام » وجاء أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ تیسم فى صلاته فلم تفسد وما أدرى أن ذلك 
صحیح النفل آم لا ؟ تفضل بين لنا الحق من الباطل يا كعبة الفضائل ء 
والله يجزيك الخير ويكفيك البؤس والضير والسلام ٠‏ 


الحراب 8 


اذا وقعت فى الصلاة زيادة فى رکعاتها سهوا ففى وجوب أعادتها 
قولان وعلى القول بالاعادة هل يعيدون جماعة أو فرادى قولان » 


— A^ لب‎ 


والراجح الثانى معنا لا ورد من النهى عن تعدد الجماعات لصلاة واحدة 
ف مسجد واحد » وبصدق علیها بتمام الاقامه عند هم آو بالاحرام آنه 
صلبت جماعه ولو انتقضت من بعد » هکذا بوجد ف الاثر » ولا أحفظ 
ف السنة شيئا من ذلك وأما حد وقت الانتظار ف الصلاة فانا ند 
فى آثار الفقهاء أن على الامام أن بنتظر الجماعة حتی يذهب ثلث الوقت . 
وهم ينتظرونه حتى یمضی ثلثا الوقت ويبقى ثلثه وذلك فيما اذا شعلهم 
شاغل فى بعض الاحیان من غير اعتیاد للتأخير » أما اذا اعتادوا ذاك 
التآخر تهاونا بالصلاة خلا يلزم ذلك » ولم أجد سنة ق هذا التحديد » 
ولعلهم قالوه استحسانا » وتغميض العين عمدا ق الصلاة بفسدها » 
وق غالب ظنى أنهم حددوا ذلك يما اذا غمض حتى جاوز حدا تامأ 
من حدود الصلاة » وآما النسبان والخطاً فلا بیلغ الى نقضں 
وأما الضحك فان القهقهة عندهم تنقض الصلاة والوضوء وذلك نص 
حدیث عنه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « الضحك دون القهقهه بنقض 
٠‏ الصلاة دون الوضوء والتبسم لا بنقض الوضوء » وق نقضه للصلاة 
خلاف هذا تحقیق المسألة » والله آعلم ٠‏ 

5 مسألة : 

فى رجل مخالف صلى مع آصحاینا الأناضية فى السجد وسط الصف 
فهل تنتقض صلاة من صلى عن يمينه أو شماله أسر بلفظة آمين أو جهر 
آفدنا ولك الأحر ۰ 


الحواب + 

ان لفظة آمين فى الصلاة تنقض صلاة قائلها عند آصحاینا ولا تنقض 
فى مذهب قومنا » وعندنا اذا كان الوّمن اماما انتقضت الصلاة عليه 
وعلى من بصلی خلفه » وان كان مأموما وهو فى الصف ففى صلاة من 
عن يمينه وشماله خلاف > قال بعض الفقهاء بنقضها ولم يقل به 
آخرون » ونحب آن لا نقض علیهم لاسیما آن لم یعلموا به قبل دخولهم 
فى الصلاة » و الله علم ۰ 


— A — 


عبارة الایضاح تدل أن ف المذهب قولا بالقراءة ف الظهرين و آخرة 
المعرب 4 ورأبت الامام القطب ف ذهبه نسب الأحاديث ال الخالفن ۹ 
فهل بوجد ف المذهب قول » وهل تنقض صلاة المتعمد ؟ 


الحتوات ۳ 


آما قراءة السورة بعد الفاتحه فى الظهرین وآخرة الغرب و آخرتی 
العشاء فلم أقف على ذلك عن آحد من آهل المذهب » وان كان حکاه صاحب 
الايضاح عنهم فهو أعلم بذلك » أهل المذاهب من قومنا يقولون بذلك 
ووردت عندهم أحاديث فى كتب الحديث كثيرة عن جملة من الصحابة 
رضوان الله علیهم » وقد آشار القطب الى حدیث جابر ون زید لق وله 
صلی الله عليه وسلم ‏ فى صلاة المنافقين أن قوله : ( ولا یذکرون 
الله الا قلیلا ) یعنی فى صلاة العصر » قال : قد یستدل منه أن فى 
العصر قراءة غير الفاتحه » ثم علل هذا الاستدلال بامکان کون الذکر 
كثيرنا من جهة الترتيل وعدمه » وقد علل آیضا عدم الأخذ عند الاْصحاب 
متلك الأحاديث مع كثرتها وتظاهرها يكونها آحادیه » قلت : والاحاد 
يوجب عملا عند أكثر الأصوليين وانما هو لا يجب به العلم عند الأكثر » 
وف الكل خلاف » وهل أكثر الأدلة العملية الا آحادیه » ولعلها لم تصح 
عندهم وآعلوها بشیء ء و الله أعلم ٠‏ 


۱6 نت م سألة : 


قال السائل : واختلفوا ف آوقات الصلاة » فقال بعض هم > 
کل صلاة انفردت بوقتها » وقال بعضهم : الظهر والعصر مشترکان فى 
وقت واحد ٠‏ وكذلك العرب والعشاء » وصلاة الصبح بوقتها على حدة » 
وبهذا القول أخذنا » وعليه اعتمادنا » وقال بعضهم صلوات النهار 
كلها ق وقت واحد » وصلوات الليل ف وقت واحد » وشل : ان 


نت ۹ — 


اللیل الى آخر النهار » ما دلیل هذه الال ؟ وهل هی آقوال معمول بها ۲ 


الواب ۰ 


وحكيته ولا آعلم آدلتها الا القول النی نحن عليه الآن أن دلیله حسدیث 
تعلیم جبریل عليه السلام - للنبى ‏ صلی الله عليه وسلم فى صلاته 
به فى السجد الحرام مرتين الأولى فى آول الأوقات والثانية قى آخرها 
ثم قال له : ما بين الوقتين لك وقت » وهو حديث يكاد يبلغ التواتر 

قال الشيخ عبد العزيز فى شرح راه الصلاة : وان فى كتب 
المشارقة أن المصلى اذا تفكر فى أمر دنيوى متعمدا لا تبطل صلانته » 
وقيل : تبطل غير آنه غير معمول عليه » ولا مآخوذ به عندهم » ما هو 
العتمد ؟ الأول آم الثانى » وما دليل الأول ؟ 

الجودوات* 


عما تحكيه عن الشيخ عبد العزيز صاحب الرائبة حاکیا هو له عن 
كتب المشارقة أن التفكر فى أمر دنيوى فى الصلاة عمدا لا يفسدها فانى 
لم أطلع على هذا فى شىء من كتب المشارقة » والراجح عندنا فسادها مذلك 
اذا تفكر عمدا » والله أعلم ۰ 


ما تفسير قوله ‏ صلی الله عليه وسلم : « ما أعطى العید خيرا 
من آن بؤذن له فى ركعتين بصليهما » رواه فى القناطر ۰ 


- ۱ — 


الخواب ۰ 


ان الحديث يدل على تعظيم فضل الصلاة وأنها أفضل الأعمال 
على الاطلاق » وكذا يقول العلماء انها أفضل العبادات وأعظم القربات > 
وآنها صله بين العبد وربه وذلك لاشتمالها على أنواع كثيرة من أحهء ناف 
العیادات ففبها قراءة القر آن والركوع والسجود والتسبيح والتدبير 
و التقدیس والتهلیل والتعظیم وآقرب ما یکون العبد من ربه اذا كان 
ساجدا » هذا فى الكلام على خصوص الصللاة فى نفسها عن سائر 
الطاعات » وان كان قد أشسكل عليك معنى الاذن فذلك أن العبد آلة 
عفر جحرك ك اة ات ناه جل دعن ات اه 
الى شىء من معاصی الله الا بحول الله ولا قوة له على شىء من آفعال 
الطاعات الا يقوة الله » فهو معنى قولك لا حول ولا قوة الا بالله » 
فمن ارتضاه الله تعالى لطاعته وخدمته ألهمه ذلك فى قلبه ورغبه فى القيام 
اليه والسعى والحركة فيه » ومن طرده عن حضرته كره له أفعال 
الطاعات وبغضها اليه وسلط عليه الشيطان لعنه الله فألقى عليه التخبيط 
E‏ 


قبل : اشتری رجل جارية سوداء » فلما جن اللیل آوی الى فرائه 
وقامت هی الى مصلاها » فلما مضت هنيهة من الليل نظر الیها فاذا هی 
ساجده تقول : بحق محبتك لى الا ما غفرت لى »> فقال لها مولاها : 
غلطت » كيف تقولین : يحق حبه لك ؟ الصواب أن نقولی بحق حبی 
لك فقالت : با مولای ما غلطت فانه لو لم یحبنی لما آقامنی بين يديه 
وآنامك فى غراشك » أو کلاما هذا معناه » فالعید لا يقدر على شىء 
الا پتوفیق الله وقد أمر بالأخذ ف الأس_ياب والسعى اليها والتوفیق 
بيده سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


۸ س مس له : 


قال الشیخ درویش ف باب صلاة الجمعة : وان انتقضت عليك فى 


کک امش 

وقتها الحاضر فصلها آریعا صلاة نفسك ویعد فوت الوقت فاقضها 
فابدلها آربها » قال السائل : آشکل على فهم معنی هذه العبارة > 
تفضل بالاغادة جزیت السعادة فى دار الحسنی وزيادة ۰ 

الجواب : 

ان عبارة الدلاگل صحيحة فى نفسها واضحة العنی » وذلك أنه اذا 
أبدلتها والوقت حاضر فأيدلها آربعا اذا كان النقض من قبلك أو من قبل 
الامام 6 ونعد خروج الوقت ان كان النقض من قيلك فايدلها ركعتين 
لأنك شدل الجمعة وراء الامام لذن الحمعه ور اء صحیحه و انما حاء النقض 
من قبل نفسك » وان كان من قبل الامام فأبدلها أربعا هكذا عندی » 
والله اعلم ۰ 

الوا 

,۲ مساألة : 
المصلى » هل عليه نقض آم لا ؟ 

الحواج . 


بنقض مرور الجوسی فیما دون خمسه عشر ذراعا على قول : 
ولا ینقض مرور الأولين لانهما کتابیان » والله أعلم ۰ 


۳ 


معاطن الابل ولم ينه عنها فى مرابض الغنم » بل آمر پذلك فما الحكمة 
فى ذلك ؟ ٠‏ 


الحواب و 


قد روى عنه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « صلوا ف 
مرايمض الغنم فانهن بركة » أو قال : فيهن البرکه » ولا تصلوا ق معاطن 
الابل فانها خلقت من الشياطين » » وق حديث ف الابل قال : « امتهنوهن 
بالركوب فان على ذروة كل بعير منهن شيطانا » » فهذه هی علة المنع 
بحسب ظاهر العبارة » ومعاطن الابل مواضم اجتماعها على الماء 
للشرب و البروك » والله آعلم ٠‏ 


۲ مس له : 


قال القطب - رحمه الله فى شامله ما نصه : « ولقبد:صلی عليه 
الصلاة والسلام آکثر من ثلائین آلف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال : نویت 
صلی صلاة کذا وکذا » فهل هذا معناه أنه فى آول الشرو ع فى الصلاه 
النية للصلاة تقال ف أول الشروع فى الصلاة ولا تقال معد التوجیه » 


الجواب : 
نعم آخبرتك أنه لا يقول المصلى بعد التوجيه شسئًا .غين تكبيرة 
الاحرام فان أتى يكلام بينهما فسدت صااته » قاله القطب فى عدة 


4 — 


لا اللسان فهى عبادة قلبية لا تحتاج الى تلفظ اللسان » والامه متفقة 
كلها على هذا » وآما الاتدان بلفظ اللسان فقد استحسنه يعض السلف من 
أصحاينا العمانيين تأكيدا لقصد القلب عن الغفلة فحسب لا أنهم 
أوجبوه ایجابا ولا آلزموه آحدا الزاما ثم انه مشى على ذلك الخلف من 
بعد هم الى اليوم فألفوه فى کتبهم وریما ظنه العامة واجبا وآنه لايد منه 
وليس الأمر كذلك فاذا قصد الانسان الى عمل فرض أو نفل وقام 
البه قاصدا بقلیه أنه دودی ذلك العمل المفروض عليه أو المندوب ال 
فعله فأداه كما آمر فقد تم عمله آی عمل كان من صلاة أو غيرها 
ولا بطالب فيه بقول اللسان أنه سیعمل کذا وكذا » فأفهم » 


والله آعلم ٠‏ 


ما تقول فى صلاة المأموم قاعدا وهو سترة اذا كان ضعیف الحال 
غير قادر على القيام » أيلحق الآمومین من هذا خلل آم لا ؟ 


الجواب : 

لا باس على الرجل القاعد ولا نقض عليه ولا على المأمومين معه » 
الا أنه الأولى لهم وله أن يقعد بطرف الصف فذلك حسن ما لم يكن 
عا ما أو اماما عدلا » والله اعلم ۰ ۱ 

: مسالة‎ ٤١ 

فيمن صلی بناس وسها ف صلاته متی بسجد سجدتی السهو ؟ 

الجواب : 


قد اختلف الفقهاء ىق سجود السهو على آقوال ثلاثة » فقال من قال : 
یسجد بعد التسليم مطلقا » وقال من قال : قبل التسلیم مطلقا » وقال 


— Q0 — 


من قال : ان کان السهو بزيادة فشبعده ¢ وان کان بنقص فقبله والأول 


۰۵ مس ألة : 


وفيمن عطس ف صلاته فحمد الله جهرا هل عليه نقض ؟ وما على 
من لم يحمد سرا ولا جهرا ؟ 


الجواب : 

اختلفوا فى العاطس فى صلاته » فقال بعضهم : لا بحمد الله الا بعد 
أن یسلم ان كان فى صلاة الفرض ‏ ولا بآس ان فى صلاة النفل » وقال 
بعضهم : يحمد الله سرا وهو الراجح عندى وينويه آنه من القران 
العظيم لأن الأمر فى الحديث عام و العمسل بالعام واجب حتى برد 
مخصص » والنهى عن الكلام فى الصلاة مقيد بكلام غير الله » كما ف 
حديث : « صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الادميين » ٠‏ نعم وان جهر 
بالحمد لله فلا آبرئه من النقص لقوله تعالى : ( ولا تجهر يصلاتك ۰۰ ) 
الاية » والله أعلم ٠‏ 


وعن آبی سلمة عن أبى هريرة قال : قال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « من‌سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب فى 
سفره ولا تقضى له حاجة فهل شرط هذا السفر الذى آشار البه الشارع 
_ صلوات الله عليه من بلد تقام فيها الجمعة أم أى يلاد كانت ؟ 
أفدنا آفادك الله وز ادك علما وایمانا ٠‏ 


الوا ۳ 


الله آعلم » والظاهر کذلك ان كان الحكم معللا بصلاة الجمعة لأنه 
یوجد فى بعض الروایات : من سافر یوم الجمعة قبل الصلاة » هكذا 


۹٦ — 


ورد مقیدا » فعلی هذا يظهر أن العله فى الحكم التولی عن صلاة الجمعه 
وعلی هذا الیوم عمل الفقهاء بنهون عن السفر بوم الجمعه قىل صلداتها » 
وقد وردت أحاديث عنه ‏ صلی الله عليه وسلم أنه دسافر يوم 
الجمعة بعد أن بصليها » و الله أعلم ٠‏ 


قال القطب رحمه الله تعالی »> واذا كان الأرض بدور فبها الطريق 
اعتبروا الدوران وقصر ولو كان تقطم له وقت قلیل لو لم تدر » فما نت 
قائل فى مثل هذا » وفیمن توجه الى قریه دون فرسخين من وطنه ثم الى 
فرسخين الى وطنه ؟ 

الحواب : 

فى السالتین خلاف بين الفقهاء » وما قاله القطب ف الأولى آنا أعمل 
به فى أحيان وتارة أتركه خروجا عن الخلاف » وأما الثانية فالأولى 
فيها عدم القصر لأن ف الأولى الطريق القريية أشسق بان كانت ف جبال 
كطريق اللجيلة من سمائل » آما الثانية فالقريتان متساويتان فى المسافة 
ولا خشونه ف طریق احداهما » وق مثل هذه الأمور يعجبنى الأخذ 

۸ .مس له : 

ذکر الامام أبنو يعقوب ‏ رحمه الله ف اضر کتابه الدليل 
واليرهان أن من رفعه الله الى السماء ليس عليه شىء من الشرائع العهوده 
فى الأرض »> فما تقول فى هذا ؟ وفيمن ارتفع فصار أعلى الكعبة كيف 


ت ¥ سے 


الخواب - 

ما ذکره آبو يعقوب حق لأن التكليف انما توجه على عقلاء سكان 
الآرض من الثقلين الجن والانس » اليهم آرسلت الرسل وعلیهم آنزلت 
الكتب منذ عهد آدم الى اليوم » وأما سكان السماوات فلا تكليف عليهم » 
وائما عبادة اللاگكة تبرع ومحبة لله » لأن التكليف حمل ما فيه مشقة 
ولا مشقة عليهم » وكذا من رفعه الله اليهم يصير فى حكمهم » ومن كان 
خوق الكعبة ان كان على سقفها فقد علمت ما قيل فيه من الخلاف »> 
ؤعلمت فيه قول جابر » وأما من علا فى هوائها فذلك لا يجوز لأحد 
اختيارا » ومن اضطر الى ذلك فقد علمت حكم الضسطر وأن للضرورات 
آحکاما غير الاختیار ات » والله أعلم ٠‏ 

4 مسألة : 

ذکر الشیخ نا الله ف ح ٦‏ ص 44 مساكل أفتى كديا اة 
ابن آبی يوسف منها الخامسة قال : النوافل من الصدقة والصوم 
وصلاة التطوع تجزی الانسان لا عليه من تباعات الناس » ما وجهه 


وتفسسيه ؟ 
الحواب : 


وأما النوافل فلعل المفتى أراد بتباعات الناس ما كانت مجهولة 
لا يعلمها معينة » أو لا يعلم أربابها فذلك كذلك » أو بعنی مالا بقدر 
على التخلص منه فكذلك أيضا لأدلة على هذا من الكتاب والسنة » آما مع 
القدرة على الخلاص ووجود الأرباب فلا أعلم ذلك وظنى أنه يعلم 


) م ۷ فصل الخطاب ) 


ع ۷ 


۳۰ نت مت 2111 


قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « اذا زار أحدكم قوما فلا يمهم 


الحواب : 


هذا يعم نوعى الصلاة الحضرية والسفرية » ولكن النهى عن امامة 
الزاثر ليس على اطلاقه وانما بتناول من تقدمهم للامامة ف منزلمم 
ومكانهم بدون اذن أو تقدیم منهم له على جهه التأمر علیهم » و آنه بری فا 
نفسه آنه أحق بذلك منهم أما لو قدموه يأنقس هم ورغبوا فيه لزيادة 
علمه وفضله » أو علم هو منهم ذلك بالقرائن ودلائل الأحوال فلا باس 
بذلك » فانه كان صلی الله عليه وسلم يزور أصحايه ويؤمهم ف منازلهم ٠‏ 
وكذا فعل ذلك كثير من‌الخلفاء والعلماء » والأفاضل وأهمل الفضل 
يرغبون فى امامة من يرون له فضلا عليهم ويعترفون لهم بالتقدم وعلو 
النازل فى العلم والدين والورع » وانما الممنوع أن يرى الانسان 
بنفسه لنفسه فضلا وشرفا على غيره » فالواجب على الوّمن أن درئ 
نفسه آخس خلق الله وآن الناس كلهم خير منه » قال القطب فى ذهبه . 
من رآی أنه خير من ابلیس فهو شر منه » هذا تحقيق البحث والله 
سبحانه وتعالی الهادی الى سواء الصراط » والله أعلم ٠‏ ۱ 


هل تنتقض صلاة مغطى لحیته آم لا ؟ 
الجواب ‏ 


لا يبلغ ذلك الى نقض صلاته » وانما هو مکروه » لأن اللحية من 
انوجه » ویومر بکشفه » ولان شعوره تسجد معه لله رب العالمين ء 


و الله أعلم ٠‏ 


۹۹ — 


فيمن جاء الى المسجد ووجد الامام يصلى » وهو ف التشهد الأخير 
فانتصب حالا للصلاة وحده وأحرم قىل آن بسلم الامام 4 فهل عليه 
عليه باس ؟ 

الجواب : 
أو الصالحین على قول » والطیبات على قول ثالث » والله أعلم ۰ 


فى السافر اذا صلی بالقيمين والسافرین » كيف یفعل السافزون 
والامام بعد تسليمه على الجماعة » اذا أرادوا أن بصلوا فرضهم فرادى 
أو جماعة هل ينتظرون المقيمين حتى يتموا صلاتهم أو لا يلزم انتظارهم ؟ 


الحواب : 

لا يلزمهم انتظار المقيمين أن يتموا بل یقوموا لصلاتهم الثانية + 
ولا يضرهم ذلك ولو صلوا جماعه لاختلاف الفرضين ء والله أعلم : 

: ب مس آلة‎ ٤ 

فى السافر اذا صلی بالمقيمين صلاة الظهر مثلا فسلم بعد الرکعتن 
وقام القیمون یصلون الرکعتین الأخيرتين » وهکذا یفعل » هل تتم صلاتهم 
على هذه الصفة آم لا ؟ 

الجواب: 

ما فعله الامام المسافر فى صلاته الرباعية بالمقيمين هو الحق »> 


نس ها مس 


وهکذا یومر لأن ما عليه الا رکعتان هما فريضته والقیمون علیهم آن 
را الرکعتین الگخریین بعد أن پسلم علبهم الامام » والله آعلم ۰ 

۵ مسالة : 

هل الحریر الحرم هو هذا الابریسم آم غيره ؟ 


الحواب ۰ 

ان الحرير المحرم هو ما كان من عمل الدودة العروفه وهو الموجود 
فى وقت التشريع » وأما المستعمل الآن فحادث » ويقال : أنه من شجر » 
وقد ححى القطب الخلاف عن العلماء فبه » منهم من لحه دك ف الحرمة 


للمشابهة » ومنهم من آباحه » والله آعلم ٠‏ 
1 مسألة : 
قال السائل : رأبت ف المدونة ما بوهم جواز تقديم الوتر على 


الحواب : 

لا آری هذا ولا أعرف وجهه » وقد مضت السنة فعلا وقولا وتقردرا 
على خلافه » واذا كان النهى عن تقديمه على صلاة النفل والاتیان بها 
معده فكيف بالغرض » هذا ما رآیته عن أحد فالله أعلم ان كان قائله 
بعلم له دليلا نحسن الظن به » والله أعلم ۰ 

من كان له وطنان بينهما مسافة جمعين ووجیت عليه الصلاة خارجا 
من أميال وطنه هذا داخلا فى أميال وطنه الثانی » أيصلى قصرا 


3 الجواب : 
اذا اتصلت أميال الوطنين بعضهما ببعض فلا قصر هناك بل 
الإتمام » والله أعلم ٠‏ 


۸ اممسألة: 0 

قال الساكل : قال أكثر أصحاینا 5 صلاة المأموم غير مرتبطه 
بصلاة الامام » وقال بعضهم انها مرتبطة » ونقل أبو مخمد اجماع الناس 
أنه اذا تبين الامام أنه مرك أن المأمومين بعيدون صلاتهم بخلاف 
الجنب والمتليس بنجاسة » ما الفرق. وما حجة القولين ؟ أعنى قول 
الارتباط وعدمه ۰ 


الذى ۳ یه واخ آن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الأمنام 
ات لواردة 5 ی الله عليه ۳ : « آنما ححل ۳ 
الله ان حمده » فقولوا : بنا ولك الحمد » ونحو ذلك فى عدة أحاديث 
ما حجتهم » وما نقله آبو محمد .من الاجساء على اعادة. الصلاة 
اذا تبین الامام مشرکا دليل على الارتباط بصنلاة الامام » والجنب 
والس شاه وعن الت وتر ذلك تشه ق اعاذة الب 9 
الاعادة ومن لا فلا » والله أعلم ٠‏ 


¢. جور الحماءة اذا ديا له 8 صلاته ه. عارخجس 3 ۱ ادن‎ E 


سد ۱0۲ حت 


على طول المسجد ولابد من أن يقايل أحدا كيف يفعل ؟ وهل: تنتقض 
صلاة من قابله ونحاه عن وجهه ؟ 


اذا انتقضت صلاة الامام بعارض فالأولى آن نستخلف مقايله > 
آعنی السترة ان كان آهل للامامة » والا فمن عن بمينه » والا فمن تآهل : 
وصفة الاستخلاف أن يمد يده الى الخليفة ويجيذه حتى يوقفه فى مقامه » 
ويلقنه الكلمة أو الفعل الذى وقف فيه » فیبتدیء الخليفة هن ذلك 
المحل » ثم بتأخر الامام ماضا على قفاه قلیلا قلیلا ولبقصد آخر 
اتف .من هه الد قان و ود هقالع بو الا قرف مون رخا 
منهم » ولا يضرهم ذلك الفرق وليلتكموا بعده حالا » فان كان النقض بقىء 
أو رعاف أو خدش اغتسل وتوضاً وجاء الى الجماعة ووقف يصلى معهم 
يبنى هنا على صلاته » وان كان بغير الثلائة أعاد صلاته ابتداء بعد 


تسلیم الامام » هکذا یفعل + و الله اعلم ۰ 
۰ ب مس ألة : 


عن مسافر صلی خلف امام موطن ونسی أن بتلفظ يها سفرية حتی 


۱ لحجواب : 


لا بضره نسياته لتجدید النية وقت الصلاة ان كان قصد صلاة 
السفر شيل ذلك فصلاته نامه » والافراد ى السفر حب وأفضل على 
كل حال ولو لم يجاوز أريعة أيام وانما الجمع رخصة فى حال المسير 
فى الطزيق عن لحوق الشقة به » والله أعلم ٠‏ 


كت :نے 


۱ مسألة: ا" 


۱ هل تجوز صلاة الجمعة فى غير المصر ؟ وان صلاها المسافر فمل 
9 ۳ عنه. صلاهة الظهر 4 وهل تحرى صلاتها مع الخالفن 1 


1 الجواب : 
۰ .. قال صلی الله عليه وسلم ‏ : « صلوا خلف کل بر وفاجر :» 
و « صلوا على کل بر وفاجر » أى من آهل القبله » وانی لو أدركتها 
تقام ف أى موضم وخلف کل موحد لصلیتها هنالك » وت ال ی 
a‏ أولى a‏ الا رکعتان » والله اعلم ٠‏ 


1 ما تری ق السلاة علی الصوف ؟ وهل يدل على المنع قوله ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ : « صلوا على الارض وما أنبتت » ؟ وما نظر 
المانعين و اسندلالهم ؟ 

الحواتب + 


وآما الصلاة على الصوف فجائزة » والمانعون انما منعوا ذلك تكريه 
لا تحریما » نظرا منهم الى أن الصوف من أجزاء الحیوانات » فکرهوا 
اي و صلی الله عليه وسلم عد :ا( اوا على 
ار وما نبنت 6لا ديل فيه على امع فى نات الأرض سم أن 
ااتحقیق أن أصل الحيوانات من نبات الأرض » والله أعلم ه 2 . 


فيمن آدرك الحماعة وقد فانته الحمد » والامام يقرآ 9 
.بقی منها مقدار ما قرا الدرك الحمد لادر اك الامام » وقد بتی آکثر من 
٠‏ آیتین > أبترك a‏ الحمد ويستمع الهوورة آم یجوز له أن يبنتدىء 
الحمد ثم د يستمع السورة وما قدر الذى یجزی للاستماع ؟ 


3 


ات أت 


الحواب 2 

اذا .كان الداخل على الامام لو قرا الفاتحة أدرك بعدها استماع 
آبتين أو ثلاث فالأولى له قراءة الفاتحة ثم ليستمع ما بقى من السورة 
وأجزآه 4 وق مادون آتين خللاف »© قىل 5 بوخر وبح ¢ وقيل ۰ 
بقرؤها ويستدرك السورة بعد تسليم الامام » ومنهم من يقول : ان 
السورة يحملها الامام مطلقا ولو لم يستمع شیثا منها فلا يلزم قراءتها 
ان فاتته » والله أعلم ٠‏ 


5 مسألة : 

فى المسافر اذا عقد الصلاتین فى وقت الأولى منهما فانتقضت علیه 
الثانية فهل تنتقض عليه الأولى آم لا تنتقض ؟ أم تنتقض عليه اذا 
.صلاهما بين وقتيهما أو فى وقت الأخرى منهما ؟ آرشدنا الى خير 
سره 


ان كان صلاهما ف وقت الاولی فانتقضت الأول آعادهما معا ف 
الوقت » وان انتقضت الثانية تمت له الأولى و أخر الأخرى الى وقئهاء 
وان كان فى وقت الأخرء 8 فانتقضت الثولی أو الثانية آعادهما معا هنا 
لأنهما كصلاة واحدة وان كا ف “سين الوقتين فلینگر ادراك وقت الأولى 
وعدم ادراكه اناها فيه ولیعمل على هذا الترتیب ی الوقتين ماو مان 
لا فصل بینهما بل بفوت هذا بدخول هذا » والله أعلم ..٠‏ م 


6 مسألة : 

هل للمسافر أن يقضر صلاته قبل خروجه من أميال وطنه اذا قال 
آو بات وهو قاصد السفر آم لا ؟ ومن آصابه دم فى ثوبه وهو ای 
ينه يلعاي به وهو لم پلم به الا فا السفر ایدل صلاته رب 


سس © » ١‏ حت 


الجواب: 
ول أعمل على ذلك » وقد رخص بعض العلماء فى ذلك » ويروى عن 
تلك الصلاة حضرية على صفتك هذه » و الله اعلم ٠‏ 


5 مسألة : 

فيمن انتقل هو وأهله من بلد الى آخر للقيام بها على سبيل 
الكسب بمعاش معلوم آو محر اسه شىء من الأعمال أو الأموال ولم 
ینزع وطنه الأول » هل له أن يصلى تماما فى البلد القائم به ما لم 
تخذها وطنا ؟ ۱ 


الحواب : 
متى اطمانت نفسه الى الاقامة فى ذلك البلد وامتدت له آسیاب 
ان عا لت وليصل تماما فيه » ولو كان ا 
وهل بلد الانسان الا الوافق ؟ ! والله أعلم ٠‏ ۱ ۱ 


1 مسألة : 
هل تجوز الصلاة باز از وفلانه ؟ ٠‏ 
الحواب 3 ۱ 


تجوز الصلاة بالازار وحده اذا كان ساترا من السرة الى الركبة > 
مهد | آقل ما تجوز به العااة ۱۳ زد عن ذلك كان أفضل ء 
والله أعلم ۰ 
هل تجوز الملاة علی من ات عنّة أو عزقناه أنه 7 یملی 
ولا یصوم ؟ مع أنه يقر بالشهادتین ٠‏ ۱ 


ب ۱۰۰۰ ممه 


الحواب : ج 
...أن من عرف أن لا صلاة له ولا رآه أحد بصلی فلا صلاة عليه . 
وان زؤى يصلى ولو مرة واخندة فیصلی عليه » والله أعلم ٠‏ 
44 مسالة: 0 5 
هل تجوز الصلاة على كل مسلم مهما اختلف مذهبه فى الاسلام ! 


اجب 
۰ ا الت من آی الذاخب كان بارا آو فاجرا » لقوله 
ل صلی الله عليه وسلم : « صلوا خلف کل يار وفاجر وصاوا 
على كل بار وفاجر » » و الله أعلم ٠‏ ۱ 

۵ مس له : 

هل تجوز الصلاة خلف القوم اذا حضرت الصلاة وهو عندهم 2 
السجد أو فى بيتهم » واذا صلی خلفهم هل عليه يدل ؟ 
وألله أعلم ٠‏ 
6 ع میس له 
هل تجوز الصلاة والرأس مكشوف مغير غطاء عليه ؟ 
تجوز صلاة الرجل ورأسه مکشوف دون المرأة فذلك فى خقها 
حرام » والله أعلم ۰ 


اس ۱۵۷ — 
0 مس له : 
هل تجوز الصلاة على الصاروج بدون فراش ؟ 


الحو أب : 


مخثلف ف الصلاة على الصاروج بخير حائل ‏ 52 عر 
ومنهم من كرهها » و الله أعلم ٠‏ 


0۳ تس وه : 1 

هل تجوز الصلاة على الزوالى ؟ 

الحواب*؟ ۱ 

يجوز ذلك » ومسجد الرسول - عليه الصلاة والسلام س مفروش 

6 مساألة : 

عل يدون رین يقول انوع طيسو هذه أن بیان بيه مسا 
التراويح : لا أصلى بكم لأنكم لا تصلون الفرض جماعة بصفة داگمه 
.فاذا.ما دخنل شهر رمضان البارك قلتم : صلوا بنا صلاة التراويح ؟ 
الحواب : 
اذا كان هذا الرجل يصلى صلاته فى الجماعة مواظبا عليها فلا عليه 
عاد ی آذا صلی التراوی ان جضر عنده » ولا يتبال ها و لك الا آنه 
عليه أن يأمرهم بالواظبة على الجماعة اذا سمعوا له » والله أعلم ۰ 

۵ مس ألة : ۱ 

هل يأثم من قال لجماعه : لا أصلى بكم ضلاة فض ولا نسنة 


۸| س 


و آنتم تعلمون آولادکم فى مدارس النصاری حتی.تخرجوا آولادکم 
منها؟ 
الجواب : 
ان رجا ااا ا و یت آعلم ۰ 
ه -مسالة : 
هل بجوز اذا مات الرجل الأياضى أن بصلی عليه السنى ؟ 


4 ذلك من أهل واو ا اعم واحد‎ e 


موه . 


ه - مس الة : 


الحسواب : 
قال رسول الله شا له طیبه وم - > « صاوا" خلف كل 
'بار وفاجر » وضنوا عنلى کل پار وفاجز ما أتى: بأركان الاسنلام 
الخمسة » e‏ 
ه مسالة: 
یش وت عل يسح نا + تصلى عليه ادا 1 
الجواب؟ مص 


كما تقدم » فان وجدتم من هو خير منه فلا تصلوا خلفه » والا 


e 


ف ۰ 5 > و ' 5 E‏ 
(۱) ولكن لا يدعو له بدعاء الآخرة 


۹ 


فالصلاة جائزة معطا الحماعة » وقد د روی أن الولید : عقبه 
ال | لحني نا وتان وال 


ه مس الة: 


" قرآنا أن الاقامة للذكور دون الاناث » فهل معنی ذلك أن المزأة 
والاقامة ؟ 


المرأة تعذر فى صلاتها عن الأذان والاقامة لأن ذلك مما بتعلق بصلاة 
الجماعة وهی شعار الرجال دون النساء » وصلاة المرأة فى بيتها أفضل 
من صلاتها فى المسجد » وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى البيت » 
هذا ما يجب علیها » وان أقامت فلا بأس » والاقامة هی التكبير قبل 
التوجيه الى لا اله الا الله » و الله أعلم ٠‏ 

۰ س مسألة : 

هل على النساء أن يقمن صلاة جماعة فى مصلاهن آم لا عليهن ذلك ؟ 


الجواب: 

" لا تصلى النساء جماعة الا مع الرجال أو فى صلاة النفل » فان صلت 
مالثیبباء ل 
واللة آعم . 

۱ مسألة : 


بوجد ف الأثر آنه لا يصح الذبح للضحية قبل الصلاة » وقبل 
(لامام » فول فى السنة دليل على الثانی ؟ 


1١١ بت‎ 


الجواپ: ۳ 2 

آما سنة الذبح قبل الصلاة فان كنت تعنی فى غير منی فان السنة , 
أن لا یکون الذبح الا بعد الصلاة والسنة آیضا أن یکون الناس كلهم 
یصلون مع الامام وصلاتهم وصلاة الامام شىء واحد » فالسنة تعم 
الكل » وآما فى منى فلا صلاة تلزم هناك بل کل فرد اذا رمی جمرة 
انعقبة فلیذبح ولا يجمعهم امام فى ذلك هكذا » و الله اعلم ٠‏ 


۲ - مس له : 


نری علماءنا الحاليين اذا زار آحدهم آصحابه تقدم بهم فى 
الصلاة » والظاهر من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « من زار قوما 
فلا يؤمهم » مبائن لفعلهم البحت » هل من مخصص لهذا الحدیث ؟ 
وما هذا الخصص ؟ أم أن هذا الحديث لم يصح عند آصحابنا ؟ 


الحواب : 


آما حديث : « من زار قوما فلا يؤمهم » فهاك شرحه من السراج 
المنيي : آی لا یصلی بهم‌اماما فى محلهم » قال الناوی : فیکره بدون 
اذنهم » ولیومهم ندبا رجل حیث كان فیهم رجل بصلح للام‌امه » 
قال العلفی : قال اين رسلان : ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار 
آولی من الزاثر » واستدل على ترك ظاهر هذا الحديث بما رواه البخاری 
عن عتبان بن مالك أنه استآذن على النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ند 
فآذنت له » فقال : أبن تحب أن أصلى فى بيتك ؟ فآشرت له الی المكان. 
الذى أحب » فقام وصففنا خلفه » ٠‏ 


قال ابن بطال : فى هذا رد بحدیث : « من زار قوما خلا یمهم « 6 
ويمكن الجمم بینهما بان ذلك على الاعلام بان صاحب الدار أولئ 
بالامامة الا أن بشاء رب الدار فیقدم من هو آفضل منه استحبابا 


بت ۱۱۱ س 


الذهبی : هذا الحدیث منکر » أ ه ٠‏ 


. والذی آقوله ويؤخذ من معنی الأحادیث أن الزور أولى بالامامة من 
الز اثر أن استویا فى الفضل » فان کان . الز ائر أفضل ندب للم‌زور أن 


یقدمه » والله اعلم ٠‏ 


قد ذکر الأصوليون أن الأمر بالشیء لا یکون نهیا عن ضده الا بدلیل 
خارج » وهو الختار » وقد آمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلى 
على الأرض وما آنبتت » فعلی هذا أن الصلاة على الصوف جائزة » 
وقد اتفق أصحانبنا آنها غير جائزة » فما الدليل الخارج الذى یمنع 
الصلاة #عى لصوت ا لع ای ای 
الجواب تصريحا شافيا بنکشف للایصار » فيكون كالشمس ف رابعة 
النهمار ؟ 


الجواب : 


و او اس 


آما الأول : فان حقيقة الامر طلب ایقاع فعل وحقيقة 
النهی طلب کف عن فعل » والامر بالثیء عند القائلین أنه لا يدل على 
النهی عن ضده » لایقولون أنه لا یستازم الکف عن ضهه » وانما 
یقولون لا بستلزم طلب الکف » واستلزام الکف استلزام طلب » وبینهما 
فرق كبير فافهم ٠‏ 


وثانيا : أن الأمر بالصلاة على الأرض وما نبت عليها » ليس ضد 


ل ۱۱۲ — 


الصلاة على غير الارض SSC‏ 
الصلاة أين حضرتم فهى جائزة على كل الارض وما آنیتته حيث توهموا 
أنها لا تجوز الا فى الساجد المعدة للعيادات » كما كانت الأمم 
السابقة » فانها كانت لا تجوز الصلاة الا فى المساجد » فالهديث 
بأل سو سيك + ان ی ای ار و اخ 
من خصائص هذه الأمة ٠‏ ۱ 


وآما الا غ الف وا ردان وار و قا کے ف یت 
دلیل على منعها الا مفهوم المخالفة » آی صلوا على الارض وما أنيتت » 
لا.علی غيره » والاستدلال به ضعیف عند الأصوليين » ولم یتفق العلماء 
على منم الصلاة على ذلك » بل الأكثر على الجواز ۶ والانسون من 
اصحاینا آکثر هم یمنعون تکریها لا تحریما » ودلیلهم : آنه لا كانت 
هذه من آجز اء الحيوانات ذوات الأرواح » وکانت الحیوانات آکثرها 
معدودة للامم السایقه » فروا من السجود علبها خوفا من التشبه 
بالسجود لها 


هذا هو السبب ف المنع » وكذلك منعهم من استقبال النار والمصحف 
والقبرة وكل ما كان معظما فیما مضى » ومعبودا بغير حق » فزارا من 
التشبيه 'المأكور » وأيضا أزيدك استدلالا على جواز الصلاة على 
وات E‏ اا i ih‏ م صله 


صنت ۱۱۳ من 
كتاب الزكاة 


۱ مساأالة: 
اختلف آصحابنا فیمن آعطی زکاته الجبار هل تجزی عنه آم لا ؛ 
قولان ما وجههما ؟ تفضل بالبیان ٠‏ 


الحواب : 

من آعطی زکاته للجبار فالخلاف ف اجزائها عنه كما علمت » ووجهه 
فيما يظهر لى أن من قال بالاجزاء يقول انه من ولاة الأمر فتلزم طاعته 
وحقوقه للعموم الوارد ف الایات والأحاديث » واثمه وتعدیاته انما هی 
عليه » هو المسكول عنها » ولا تسقط بذلك حقوقه » ومن قال لا تجزی 
بری أنه اذا لم یستقم كما آمره الله ورسوله فليس من ولاة الأمر 
حقيقة بل هو غاصب لأمر المسامين متعد عليه فلا حق له ولا طاعة » وف 
هذا أحاديث أيضا ء و الله أعلم ٠‏ 


۲ ب مسألة: 

ف بیدار مال مسجد أو نحوه مما لا يزكى هل عليه زكاة فیما يأخذ 
من الثمرة ؟ وهل يستتم النصاب من يزكى بمن لم يزك ؟ وان كانت له 
ثمرة من ماله نفسه أو بيدارة من يزكى ما لو جمع نصيبه من غلة 
مال نحو المسجد كمل النصاب » نرجو ما عندك » وآن تطلعنا على ما فى 
المسالة من تفصيل إن كان وتوجيه الأقوال والدليل » زادك 
الله علما ۰ 


الحواب : 
لا يكمل نصيب شريك بنصیب شريكه الذى لا يزكى کمن وصفت 
حتى يكمل النصاب له فى نصيبه خاصة » وان كان له ثمرة أخرى من 
أصوله أو بيدارة فى مال من يزكى أو فى مال وقف عليه أيضا حمل 
( م ۸ س فصل الخطاب ) 


ل ۱۱6 مت 


هذا الحاصل من ذلك على نصیبه من مال المسجد ونحوه » فان بلغ مجموعه 
النصاب زكاه » وآما سهم شري ىك تلزمه الزكاة فيستكمل به شريكه الذى 
لا تبلغ الزكاة فى نفس سهمه » والبيدار ان عمل بجزاً فأراه شريكا يستكمل 
بسهم رب الال وان عمل بعذق فقط فاراه أجيرا لا يستكمل بسیهم رب 
امال حتی يتم النصاب فى سهمه خاصه أو عنده ما یکمل به من جهة 
آخری » واستکمال نصاب الشريك بنصاب الثريك الاخر وردت فیس 
سنن قولية وتقريرية » والله أعلم ٠‏ 


؟ د مسألة: 

- هل ترى اتفاق الأئمة على جبر مانع الزكاة اجماعا منهم. » لق وله 
- صلی الله عليه وسلم : « مانع الزكاة يقتل » » وقال العلماء : 
صفة الحماية التی توجب اعطاء اما الزكاة أن يمنع القبائل بعضها 
عن يعض ؛ لا العدو الخار ج علیهم » فاذا لم بمنعوم من عدوهم 
الخارج لضعفه آتری تجب له الزكاة » ورآیتهم جعلوا هذه السألة من 
المسائل التی طعن فیها النفاث على الأئمة الرستميين اذ قال : اذا لم 
یمنم رعيته من جور الجورة وظلهم لا يحل له أن يآخذ الحقوق التى 
جعل. الله عليهم وأوجبها فى كتابه من الزكاة والفطرة لضعفه عن الدفم 
عنهم والقتال ٠‏ انتمی كلامه » فتفضل حقق لنا هذه المسألة ٠‏ 


۱ لجواب : 
فى مانم الزكاة أنه يقتل أن منعها عن الامام العدل للحدیث 


الذی ذکرت ولقول الصدیق - رضی الله عنه : لأقتلن من فرق بين 
الصلله و الزکاة ۰ 


و الحمایة وجنات و نی ییون یف سب 
وأما ان قام عليه عدو ۳ 0 الرعية أن يقوموا | عليه مع امامهم 


عد ۱۱۵ عم 


ب چوا نیم کا درو خن انا ولا الى کو ا مين 
من أهل الصلاة وحملة القرآن والعلم » وأنصحك عن ذلك » ومن نسب 
الى شىء من المعاصى والفجور فكله الى باركه ولا تحمل عنه ثقله » 
والواجب على المأمن أن يفتش عن عيوبه ويشتغل بحپوب نفسه عن 
غيره » وأن يرحم ذلك الغير فان الرحمة واجبه لجميع خلق الله 
حتى للكفار » وما تعيد الله أحدا بالسب واللعن فيمن مفى قبله » حتى 
من لعنه الله فى كتابه العزيز » ولا ینبنی للمؤمن أن پتضسل تقسه 
على آحد من خلق الله وبرى أنه خير منه » قال القطب فى ذهبه : من 
رأى أنه خير من ابليس فهو شر منه » فأرجوك أن تعمل على نصحی 
تفلح ان شاء الله » فانى أحب للناس ما أحب لنفسى وذلك واجب : 
وفيما قلت لك السلامة » ولا آعدل بالسلامه سكا » والله آعلم ۰ 


1 مساألة : 
قال شيخنا السالمى ‏ رحمه الله : « ومن يقل فى حامض 
الرمان »۰ فقوله يفضى الى البطلان » ما دليل القاتئل بالزكاة ى 


الحواب: 

ان القائل فى حامض الرمان زكاة فلو علم الشيخ السالمى له دليلا 
على ذلك لما قال : ان قوله بفضی الى البطاان » ومالا بعلمه ذلك 
الشیخ العلامة الدراكة فکیف أعلمه آنا » فنسكت عن قوله كما سكتوا . 


والله أعلم ٠‏ 


۵ مس له : 

ما حکم من يؤوى جباة السلطان الجاثر ولا یخاف على نفسه 
بل ريما یخاف على غيره اذا منعوا الزكاة » وعلی من نزلوا عليه بدون 
طلب لهم ؟ وهل هو داخل ف قوله - صلی الله عليه وسلم ‏ : 
20 آو آو ی محدثا ؟ ) وقيمن أنزل آحدهم منزله أحد الأصئاف الذين 


۱۰ 


ل ۱۱ — 


یستحقون الزكاة کالفقراء والساکین والقلفة » آوهم مخصوصون بزمن 
الامام فقط ولا بخرج عندك الخلاف الى غر الامام تنحط عنه دهده 
النفِة؟ 


الجواب؟ 

الأعمال بالنيات وهو وان كان عاما فهو آکد اعتباره ق محال 
الشبهات فان كانت لهذا نية صالحة حسنة تتعلق باجتلاب مصلحه 
دينية أو درء مفسدة ولم يقصد بهم نيل سوء أو الحاق مكروه بأحد 
ولا اعانة وتقوية على شىء من معاصى الله تعالى فلا بأس بايوائهم 
وانزالهم واضافتهم اذا نزلوا به » وكان ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
ينزل به المشركون فيطعمهم ویکرمهم » وهؤلاء موحدون فهم خير من 
أولئك » وریما أنهم لا يأخذون من الناس أكثر من حق الله فى الاموال » 
ولعل السلطان بستحق ذلك ان قام بما عليه » وان كان لا یستحق 
لم يعنهم على باطل بفعل أو قول ولا طلبهم بل جاءوه هكذا » 

5 مسألة: 

وفيمن استطنى تمرا بعضه بالقرض وبعضه بالنسيكئة بعد اخم اج 
زکاه العلل طلبا للفائدة أن حصلت فيه » فهل ترى فيه زكاة التجاره 
واجبه ان طلبها الجابى قبل بيع التمر ؟ آفدنا ولك الأحر ٠‏ 


الحواب * 

اذا ملك الانسان نصابا تجب فيه الزكاة من النقود أو التجارة 
النصاب » فاذ حال الحول وذلك النصاب باق ق دده أو زاد عن يوم 
ملكه كانت الزكاة فيه واجبه فى ذلك الوقت » أعنى بعد تمام الحول » 


ست ۱۱۷ سه 


وآما من لم يملك نصابا أو ملکه ولم يحل عليه الحسول بل نقص 
قبل تمام الحول فلا زكاة عليه » وهذا الذى تذکر اذا كان یستطنی 
نسيكة أو اقترض دراهم من عند غيره » ولم يملك هو نصايا غير ذلك 
فلا زكاة عليه على هذه الصفة » والله أعلم ٠‏ 


هل لعامل السلطان دير الناس على آداء الزكاة ؟ 


الحواب: 

اعلم أن الله سبحانه لما فرض الزكاة على الأمة فوض الى نبيه 
صلى الله عليه وسلم - بیان آجناس الأموال التى تجب فيها الزكاة 
ومقادير ما تبلغ فيه من كل جنس ومقادير المأخوذ منها وزمان الأخذ 
ومکانه ونحو ذلك كله بينته اللمسنة وفصلته تفصيلا كافيلا شافيا » 
ثم تولى الله عز وجل بيان موضعها التى توضم فيه » وتفاصيل 
قسمتها على آهلها فصکم ف ذلك بنفسه ولم یکله الى غيره نبى مرسل 
ولا آحد من أهل العلم » فقسمها سبحانه وتعالى على الأصناف الثمانية 
التى نصت عليهم آية براءة » ثم استمر فيها فعله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفعل الخليفتين من بعده » ومن جاء من بعدهم من آئمة 
الهدى » فمن سلك فيها طريقهم وعمل فيها بعملهم فآخذها بحقها ووضعها 
فى مستحتها كما أمر القرآن والسنة النبوية جاز له كخذها كان امام 
أو سلطانا أو نائبهما كوال وقاض وجاب ونحوهم بأمرهما » ومن لا فلا ٠‏ 


وآما جير الممتنع من أدائها الى هؤلاء المأكورين فقد فعله الأكمة 
التقدمون » وآنا لا أعلم دليله الا من قول أبى بكر : لو منعونى الى 
كخره » وقوله : لأقاتلن من فرق ۰۰ الى آخره » والظاهر أن منم 
آولئك كان منع جحود لفرضها وارتداد عن الاسلام » فلذلك قال ذلك ء 
والعروف من هديه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وس‌کوته واعراضه عن 
المتنم كما فى قصة ثعلبة بن حاطب وغيره » ونقول : فعل الأكمة 


بت ۱۱۸ — 


لابد له أن يكون مستندا على دليل » ومن أين للاعمی أن ينظر نظر 
اليصير » فأنا قليل العلم » ضعيف الفهم أسأل الله العفو والعافية 
لى ولكم معاشر الاخوان المسلمين » ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم ٠‏ 

۸ مسالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب العا مين » وصاى الله على 
رسوله سيدنا محمد النبی الأمى اارسل الأمين وعلی آله وصحيه آجمدین 
آما بعد فسلام من كاتبه العبد خلفان بن جميل السيابى الى الشيخ 
الولد سالم بن حمد بن سليمان الحارثى قائلا وصلت البحوث التى 
أردت فيها النظر والتأمل والمراجعة فأقول : آما بحث الامام محمد 
ابن عبد الله الخليلى للشيخ عیسی بن صالح الحارثى فى مسألة 
الحماية » والذى يقوله أصحاينا آهل عمان أنه لا تحصل للامام جباية 
حتى تصح وتتبين منه الحماية فهو كما قال الامام انه بحث قوى 
وليس فهمه فيه بالقاصر » لكن ما آجابه به الشيخ العلامة عيسى 
ابن صالح فيه كفاية ومقنع وهو الحق عندى ٠‏ 


فما زكاة الثمار فقد صرح الأصحاب بان الالامام اذا قام بالامر 
بعقد صحیح له ممن يجوز عقده وتثبت بيعته من علماء المسلمين وثقاتهم 
على العامة جاز له آخذ صدقات الناس من ثمارهم الحأضرة المدركة 
ولو أدركها فى الأندر » وما أعلم آحدا يقول مغير هذا » وأما زكاة النقدين 
والمواشى والتجارة فهى التى فيها الكلام والبحث » وقد قال أصحاينا 
من آهل عمان ان الامام لا یجبر هم على أداكها حتی یتم الحول وهم ف 
حمایته » وقد عرفت مما مر جواب الشیخ عیسی أن غيرهم لا نشترطون 
ذلك ۰ 


وأما استشكال الامام لقول العمانيين هذا واحتجاجه عليهم بأن 
النبی - صلی الله عليه وسلم لا بشسث وفرضت الزكاة بتعث التبى 


۱۱٩ ل‎ 


صلی الله عليه وسلم - العمال من حينه الى کل من دخل ف الاسلام 
ليقيضوا منهم الزكاة ولم ينتظر حولا ولا غيره » وکذا فعل الخل فه 
الصدیق بعد موت النبی - صلی الله عليه وسلم - فأنا أتكفل ‏ ان شاء 
الل الو أن عن الاعات فا[ 

أما فى زمان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يخفى أن ذلك 
زمان البعثة وأول التشريع وفرض الفرائض » وهناك نزل الأمر «قوله 
تعالى : ( خذ من أموالهم ) ونحوها فأولئك المأمور بالأخذ دفیم لم 
يتقدم عليهم خطاب بوجوب شىء » فذلك آول الوجوب فى حقهم » ذعليه 
صلى الله عليه وسلم ‏ امتثال الأمر بالأخذ وعليهم اهتثال الأمر 
بالاعطاء » وأما بعد استقرار الفرضية واستقرارها بالحول » فكان 
المسلمون ملتزمين بذلك على استقرار شروطه » فاذا صار زمان جور 
وكتمان وجب عليوم أن یتولی كل وأحد منهم أمر زكاته وینظر لها 
آهلها الذين أمسر الله أن تصرف فيهم » قهم المخاطبون بوض_عها فى 
مواضعها » فاذا اجتمعت كلمة المسلمين واتفقوا على نصب امام يقوم 
بأمرهم فمن كان حوله حاضرا اذ ذاك ولم يخرج ما عنده من زكاة 
الى آربابها الذين آمر باخراجها فیهم وجب عليه دفعها الى امامه ومن 
كان دفعها وآداها قبل قيام الامام غهی عنه كافية لأنه وضعها فى 
محلها وبصدق فى ذلك لأنه من دينه » ولیس للامام أن بقول له آعد 
أداءها الى » آولا أصدقك أنك دفعتها » فلا جبر عليه حتى يحول 
عليه الحول من ذلك الوقت وهو امام يجبى ويحمى » هذا هو معنى 
قولهم : ومن قال ان حوله تام وزکاته باقیه ف بده فعلیه تسلیمها للامام » 
وللامام جبره ان امتنع » وما ذكرته لك هو الفارق بين أيام التشريع 
وغيرها خالنم هناك منم جحد وارتداد » وفیما بعد ذلك منم دعوی 
الأداء ومدعيه مصدق فيه لأنه من دينه » هذا ما أراه والعلم عند 


الله وجواب الشيخ عيسى واف بالمقصود » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ت 178 س 


: مسالة‎ ٩ 
سالتك سابقا عن مسألة البانیان وى حال مراجعتی اللباب اطلعت‎ 
على مسألة عن ابن عبیدان رحمه الله » واذا قدمت بضائع أو دراهم من‎ 
الهند الى مسکد ببلغ فیها النصاب للبانیان الذين هم سکان مسكد‎ 
فلا زكاة علیهم فيما پقدم من آموالهم اذا كانت تؤخذ منهم الجزية فهل‎ 
يفهم منه جواز أخذ الزكاة من الشرکین ؟ وهل قال أحد بذلك ؟ وهل‎ 
هم مجوس ان عبادتهم تشبه عبادة الفرس وتشبه عبادة قوم السامری ؟‎ 

تفضل حقق لنا المسألة ٠‏ 

الجواب : 

لا تظن آیها الشیخ آننی آکتم العلم عنك ولا عن غيرك من مستحقیه 
وانما آنا بشر ضعیف » وأجهل آکثر مما أعلم بأضعاف مضاعفة » ثم من 
العلم أن يقول الرجل فیما لا يعلم لا آعلم » وقد قال عز من قائل : 
( وما آوتیتم من العلم الا قلیلا ) فأنا أعلم الناس مما علمنی الله وما لم 
أعلمه ففرضی فيه أن آقول : لا آعلمه » والدانیان سکان مسکد 
ومطرح آنا الى هذه الساعة التی آکتب فيها هذا الجواب والله 
لا آعلم ديانتهم وآنهم من آی الملل » وذلك لانی ما تعبدت فیهم بشی 
حتی يجب على علمهم وطلبه ‏ آما الزكاة فلا زكاة فى آموال أهل 
الشرك بل الجزية ان كانوا أهل ذمه وعهد » والا قوتلوا وغذموا » هكذا 
عند عامة المسلمين » لأن الزكاة انما هی للمسلم طهارة له ولاله من 
الشسوائب » والشرك لا يطهره شىء الا الاسلام » ولعل الشسيخ 
ابن عبيدان يعنى بالزكاة ما يأخذه الحكام ف الفرض باسم الرسوم 
والعشرات فالظاهر أن ذلك یآخذونه عن كراء الأراضى التى تنزل بها 
البضائم والأمتعة » والله أعلم ٠‏ 


— ۱۲۱ — 


: مس ألة‎ ١ 
وق الجانى اذا واضع فيها » أى داهن فى أخذ الزكاة ماذا عليه ؟‎ 
وكيف تكون حالته ؟‎ 


الجواب: 

ان داهن جابى الزكاة بمعنى حابى فيها » فان كانت المحاياة 
والمواضعة لمن يستحق ذلك من الزكاة على وجه سائغ فى الشرع فلا بس 
الأعطية زكوات آموالمم ویحاسبهم عليها » ويوق لهم ما بقى من 
۱ عطيتهم » وان كانت لغير المستحق فتلك خانه منه لله ولرسوله 
۳ مسلمين » وحقه أن يعتزل آمرنا ويحرم عطاءنا وت تسقط منزلته فى الدین » 
والله الستعان وعلیه العول و التکلان ٠‏ 

۱ مسالة : 

من کم قرش تجب الزكاة > ویقول الصناع أنه يصفو خمسه مثاقیل 
وتصف وأصله سيعة ۰ 

الجواب: 

آن آعطی الزکاة من القروش فالنصاب معلوم أنه عشرون فرشا 
E TE PO Fhe EY‏ 
e‏ على عن اروش خفسة خالصة فاد يعت با فيما من 

۲ مسالة : 

اذا خاف وكيل الأيتام على نفسه وماله ان منع زكاة اليتيم هل له 
يدارى من مال اليتيم ؟ 


بت ۱۲۲ ت 


الحواب: 
يوجد ترخيص ف اعطاء المداراة من أموال الأوقاف والأيتام عن 
۲ مسالة: 


هل یکون جابی الزكاة حجة على أهل الأموال آم a‏ ف 
دعواه علیهم ؟ تفضل بين لنا ذلك ٠‏ 


الحواب : 

. ان الجابی ان اتفق مع رب الال فى کل شىء فذاك الطلوب » وان 
تخالفا فى شىء فالأمور لا تتحد آحکامها كلها بل آکثرها متباينة » ففى 
بعضها یکون القول لأحدهما بلا يمين » وهکذا سائر الأحكام » وهذا شىء 
لا پحصره افتاء المفتين لانه لا ینضبط دون تفصیل » وأنت لم تبين 
ما تخالفا فيه حتی ترشدك اليه » والله أعلم ٠‏ 


1 - مس له : 


آناس قعدوا فى مال شرکه بینهم بوجه من وجوه التملك » اما بارث 
أو شراء أو غير ذلك » ولم پقتسموه وبتی مشاعا بینهم ,هكذا » وهو يبلغ 
حد نصاب الزكاة » واذا حضرت الغلة وآدرکت اقتسموها بینهم وأكلوها 
رطبا وتمرا فهل تلزمهم زکاة فيه قبل القسمة أو بعدها آم تلزم 
کل واحد منهم ف التمر أى فى الباقی تمرا يعد ما أكل الرطب منها ؟ 
آوضح لنا الحق وعلمنا مما علمك الله ۰ 


الحجواب : 
تلزمهم الزكاة فيه » یزکون التمر الباقی من الرطب الاکول ما لم 
فاذا قسموه لزمت كلا فى سهمه ان بلغ نصابا أو كان له غيره 
من نة النخل ما يكمل به النصاب فليحمله عليه ويزكى الكل » وال يكن 
شىء مما ذکرت لك فلا زكاة دون بلوغ النصاب » والله اعلم ۰ 


بت ۱۲۳ — 


كتاب الصوم 
۱ سد مسألة: 


يسم الله الرحمن الرحيم ۰ الحمد لله رب العالمين » والمصلاة 
والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء > 
وقادة الخلق الى منهج الحق لن بهم اقتدى » وعلى امام المسلمين 
وقدوة المهتدين فى الدين محمد بن عبد الله الخليلى خليفه رسول الله 
وسميه وعلى أمته كفيله ووصيه » أما بعد فيا أيها الامام عافانا الله 
واياك وجميع اخواننا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن لا سيما 
فتنة الافتراق فى الدين فانها أعظم البلایا وأفظم الصائب والرزايا » 
انه وصلنى کتابك الكريم تذكر فيه أنه وصلتك مسائل وبحث من 
أصحابنا المغاربة على يد سيف بن عبد العزيز تريدون الجواب عنها 
حالا جوايا مقنعا بحجج مقنعة قاطعة للنزاع بالأدلة الواضحة والأقيسة 
الراجحة مشتملة على الأصول والفروع وذلك أن بعض علمائهم أفتى 
بضحة الاخ بخبر التلیفون والبرق ف رژية هلال رمضان وشوال ؛ 
وقاسه على شهادة الاعمی وشهادة اللیل والشهادة من وراء الجدار 
و استماع القاضی من المرأة فى العقد » وسماع صوت المؤذن ٠‏ 


قال الساكل : بريد القول فى قباسه آهو صحیح آم فاسد » وأنه 
هل تصح البراءة من هذا المفتى بهذه الفتاوى ؟ منزلته عندكم ؟ وهل 
يصح منع الأخذ بهذه الفتاوى ؟ وان خيف الاختلاف هل ترون الأخذ 
مقول ابن عباس : لكل آهل بلدة هلالهم ؟ وما عندكم فى الأخذ بها » 
ترجو الجواب میسوطا محققا » وآنهم آرادوا منك العرضص لقولهم هذا 
على علماء عمان » وکل يأتى بجواب مستقل من قبل نفسه ولا يتكل 
على غيره » الى آخره ۰ 


الجواب : 
فاعلم آیها الامام آنی لست عالا ولکنی متطفل على العلماء > 


بت ۱۲۵ — 


فأقول : ان هذه القضاا التی قاس عليها الفتیء وجعلها اصولا 
لقياسه هى كلها ثابتة بأدلة ظنية والخلدف ف جوازها شائع ذائم بين 
العلماء فى الفروع كما علمت » وغالبها مرجوح عند أكثر العلماء ٠‏ 


وقد قال الأصوليون لا يصح القياس الا على أصل متفق عليه » 
لکن اختلفوا » هل بشترط کون الاتفاق من جميع الأمة آم بجزی- أن 
یکون بين الخصمين فقط ؟ آعنی القائس والعارض له » فان بنینا على 
الأول فسد قیاسه كما علمت » وان بنینا على الثانی وقلنا بجواز تلك 
الصور وهو الأشبه » خصوصا ف الضرورات الدینیه التی تعم بها 
البلوی دون الاحکام بين الخصوم ف العاملات والتعدیات » وقد بوب 
البخاری لهذا. العنی حبث قال : باب شهادة الختبیء » وآجازه عدرو 
ابن حريث قال : وک ذلك يفعل بالکاذب الفاجر » وقال الشسعبی 
واین سبرین وعطاء وقتادة : السمع شهادة » وکان الحسن بقول : 
لم یشهدونی على شىء ولکنی سمعت کذا وکذا » قال ابن حجر : وهذا 
التفصیل حسن لأن الله تعالی قال : ( ولا تكتموا الشهادة ) ولم يقل 
الاشهاد آی اذا سمع أمر بالاداء فلو لم برد سول آدائه لما كان 
للنهى عن كتمانه الشهادة فائدة » هذا اذا سمح ولم شید خکیف اذا 
آشهدتم » آورد البخاری حدیثین 6 آحدهما حدىث اين عمر ف قصة 
این صاد » والثانی حدیث عاكشة ف قصة امرأة رفاعة وهما معلومان من 
کتب الحدیث » ووجه الاستدلال منهما بين و اضح ٠‏ 


رجعنا الى الکلام على القیاس فنقول : جعل القاگس هذه الصور 
أصلا لقیاسه » والخبر فى البرق أو التلیفون فرعا والعلة الجامعة هی 
العدالة مثلا من هؤلاء الشاهدین ومن التکلم ف التلیفون والناقل لکلامه 
أن یسمعه پنفسه » والحکم جواز القبول أو وجوبه فى الطرفين » وان 
اعتبرنا مع العداله معرفه الشهود عليه والنقول الخبر عنه تحقیقا 
أو غلبة ظن مثلا » فاما أن نجعله مضافا الى العسدالة فیکون من قبیل 
العلة المركبة على القول بجوازها » واما أن نجعله قيدا لها على القول 


س ه5١‏ له 


بعدم جواز تركيب التعليل » والحكمة فى مشروعية الحكم المحافظة على 
الأموال وصونها فى الشهادات الالية » والأخذ بوثیق العرى ف العبادات 
الدينية لكلا يتطرق اليها خلل » فهاهنا قد استوق القياس أركانه وشروطه » 
وبقى هل هناك قادح يقدح فيه فلا نرى شيئا مما يقدح فى صحته على 
ما نفهمه من اصطلاحات علماء الأصول ؟ 


آما ما يقال من أن هذا من خوارق العادة لأن سماع الأصوات 
من الممسافات اليعيدة شىء غير مألوف عاده وطعا فینکر تصدیقه العقتل 


الماضى فانه بعد وقوعه وحدوثه صار مألوفه عادة معلوما باستمر ار 
الاستقراء تكاد تكون دلاله صدقه قطعية مع ما فى الأخذ بخيره من 
توفر المصالح العامة ودفع المضار دينا ودنيا » فعلى هذا لا ببين لنا 
فساد هذا القياس ولا نقول ببطلانه مع تساوى آجزائه وآرکانه 
واستکمال شروطه من معرنبه الصوت بتمام حروفه الملفوظة » ومعرقة 
الشخص التلفظ فيه تحقيقا أو غلبة ظن لأن غلبة الظن ماخوذ بها 
فى كثير من الأحكام الشرعية جارية مجرى اليقين عندهم كما هو معلوم 
من له آدنی نظر ف الفروع » مع معرفة ذلك الشخص أيضا بالثقة 
والعدالة وهذه كلها شروط ف آصوله التى قاس علیها » فیجب اعنبارها 
ف الفرع والا فسد القياس وبطل احتجاجه به » ومن الأدلة عندى على 
اعتيار الصوت بالالات والأخذ بها هو أنه اذا سمعت قراءة القرآن 
من الاله الممسماة عندهم بالصنطور ومر ف القراءة سجدة القرآن 
الكريم وفهمت بجمیم حروفها من مخارجها آما کنتم يا معشر علماء 
السلمین توجبون السجود على سامعها بهذه الصفة على القول بوجوب 
سجود ها على السامع مطلقا » أو أن جلس لاستماع القراءة على القول 


هه آه ۰ 


وآما القول فى البراءة من هذا الفتیء فاما أن أتخذ قوله هذا دينا 


بت "۱۲ س 


يدين به وأوجب على الناس قبوله وقطم عذر من خالفه فيه ولم 
یصوبه عليه فنعم لانه رآى ثابت بدلیل ظنی » ولا يصح جعل الر آی 
دينا > وآما على غير هذه ی کی رین ی و ری 
محل النزاع ما لم یخضرج عن دائرته ولم يصادم شیا كا من الأدلة 
القطعبة فلا تحل البراءة منه ولا الوقوف عنه ان كان متولى » ولو كان. 
كل من قال فى الشرع برأيه حتى ف الفروع الظنية تبرءوا منه با تولى 


أحد أحدا + أ هھ ء 


وا یکرت عباس » فلا یخفی علیکم كا 
العلماء ق ذلك على مذاهب : 


أحدها : لاهل کل بلد رژیتهم وف صحیح مسلم من حدیث 
این عباس ما بشهد له » وحکاه ابن النذر عن عکرمه و القاسم وسالم 
واسحاق » وحکاه الترمذی عن آهل العلم ولم بحاك سواه » وحگاه 
الاوردی وجها للشافعية ۰ 


ثأئیها مقابله : اذا رژی ببلدة لزم آهل البلاد كلها » وهو الشهور 
عند الالکیه » لکن حکی این عبد الير الاجماع على خلافه » وقال : 
آجمعوا على أنه لا نزاع فى الرؤية فیما يعد من البلاد کخراسان 
والأندلس + 


وقال يعض الشافعية : ان تقاربت البلاد كان الحکم واحدا 
وان تماعدت فوجهان » لا بجحب عند الأكثر » الى أن قال ۳ وق ضبط 
البعد آوجه » أحدها اختلاف المطالع 4 قطع به العر اقبون و الصبدلانی 
یه ای ا ی ییا كور مها العم . 
قطع به الامام والبعوی وصححه الرافعى فى الصغير والنووى ف شرح 
سم 


۱۲۷ 
ثالثها : اختلاف الأقاليم ٠‏ 


رابعها : حکاه السرخسی فقال : یلزم کل بلد لا يتصور خفاؤه 
عندهم بلا عارض دون غيرهم ٠‏ 


خامسها : قول این الاجشون 6 لآ بلزمهم بالشهاده الا لأعمل اليلد 
الذى ثيتت فبه الشهادة الا آن دتبت عند الامام الأعظم فيازم النساس 
كلهم لأن البلاد فى حقه بلد واحد اذ حكمه نافذ ف الجميع » واستدل 
به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده وان لم .یثبت 
بقوله » قال : وهو قول الائمة الأردمعة فى الصوم .» واختلفوا فى الفطر » 
فقال الشافعى : پنطر ویخنیه وقال الأكثر .: یستمر صائها احتیاطا ‏ 
قلت : والأول هو العمول به فى المذهب » والله أعلم ٠‏ 


وقد أفضى بنا الحال الى الاطناب لكون المحل محتملا لذلك » ولأن 
امامنا رحمه الله وغفر له اقترح علینا البسط والتحقيق » واقتران 
الأقوال بالأدلة وتقييد الفروع باصولها مع التوضیح التام » فهذا 
غابة الاختصار » ولذلك فانظروا فيه با معاشر الاخوان العلماء » 
ولا يؤخذ منه الا الحق الصریح من العنی الصحیح ‏ وأنا أستغفر 
الله تعالى من کل ما خالف الحسق قولا وعملا واعتقادا > ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلی العظيم » وصلى تا ا ا 
النبی الأمى وعلی آله وصحبه آجمعین ۰ ۱ 


۲ -مسالة: () 


قال الشیخ عیسی رحمه الله فى الرد على من آجاز العمل بالتلیفون 
الصوت فلا نقول هاهنا بالتخطة ولا بفساد القياس اذا تأدت الشسهادة 


۳ (۱) تجد مئل هذه السالة فى کتاب الاحکام . ص ۱٩۲‏ د ۲ من هذا 
لنسوخ . 


— ۱۲ 


على ما قالوا فیما تصح به رژیه الهلال » ولا آراه ممکنا انتهى » أقول : 
ناذا آمکن هذا فالحکم فيه هکذا » وکذلك اذا سمعت من الرادیو کلام من 
لا تشك فيه أنه التکلم هل يؤخذ قوله ؟ وبلعنی آنهم آحدئوا آنهم 
اذا تكلم المتكلم فى مصر تری شخصه ف الرادیو هنا ٠‏ 


الحواب: 

على بحث الشيخ عيسى ف مسألة التليفون فهو كذلك عندى أنه ان 
صح وعرف التکلم تحقيقا وكان ممن يؤخذ قوله وتقبل نسهادته ف 
تلك الحادثة أنه يؤخذ به » وقد عرف وصح پالاستقراء ضبطه وصحة 
نقله » وكذلك الراديو » والحوادث تتجدد على مرور الزمن » ولكل حادثه 
حكم ومن هذا وأمثاله قالوا ان العالم الى نظره أحوج منه الى آثره » 
وقد بذلت الوسم الذى عندى فى هذه المسألة فى الجواب على بحث 
علماء المغرب المرسل الى عمان فى أيام الامام الخليلى زحمه الله وهو 
موجود فراجعه ان شئت » والله أعلم ٠‏ 


“؟ امس األة: 
من الليل » هل عليه كفارة ؟ آم يلحقه الاختلاف ؟ 

الحواب؟ 

أن آلجأته ضروره الى الافطار كمرض أو جوع أو عطش يخاف 
منه هلاكا » أو قابله عدو يريد التقوى عليه فلا باس فيما صنع بدلیل 
فعل الصحابه عام الفتح » وان لم يكن شىء من ذلك فقد أساء » وف 
لزوم الكفارة نظر » والله آعلم ٠‏ 

) مسألة : 


فى رجل رأى رجلا يأكل فى شهر رمضان فى وطنه نهارا فقتله فکف 


الحكم فى ذلك ؟ 


بست ۱۲۹ — 


الحواب؟ 

لا بحل قتله اباه ايبتداء » لأن له احتمالات » يمكن رجوعه 
من سفره أو أنه مريض أو خلل فى عقله » بل حتى ولو آقر معدم 
العذر فلا يقتل حتى بستتاب ثلاثا فيصر » بل لا يجوز قتله لكل واحد . 
وانما يتولى قنله الامام العدل وعلى قاتله القود » بل لا يجوز 
البراء2 منه الا بعد الاستتاية لانه جاء ق الحديث : « اذا كان بينك 
وبين آخيك کنسج العنکبوت فلا تهنك ستره » » والله أعلم ۰ 


0 - م سألة : 
وفیمن صام یوما تطوعا وانتقض صومه » هل عليه البدل آم لا ؟ 


الجواب: 
ان فى لزوم البدل عليه خلافا » آوجبه بعض ولم یوجبه آخرون ء 
۷ س مسالة: 


فى فطرة الأبدان هل يجزى اخراجها بيسا بدلا من الأرز والير 
الاسلام وأهله ٠‏ 


الحواب: 

لا يصح اعطاء الدر آهم مدل القوت على القول الشهير العمول 
به » يلزم اعطاء التوت من غالب ما یقتاب به الانسان » وأهل عمان 
وان عدم علیهم الارز فالتمر بحمد الله موجود عندهم » وكنا نعطی 
آرزا وهذه السنة قصدنا أن نعطی تمرا » والتمر كثير عندکم » فدع 
عنك الشیخ الهالم وتشجع ف دينك : ( وما آنفقتم من شىء فهو یخلفه ) 


/ ۹ فصل الخطاب ) 


نے ۱۳۳۲ نت 


واارخصون فى اعطاء الدراهم انما يجعلون ذلك بقيمة الأرز والقمح 
لا دون ذلك » فهو على سواء » والله اعلم ٠‏ 


۷ مسألة: 

قال السائل : قرآنا فى کتاب ریاض الصالحین من کلام سید المرسلين 
صلی الله عليه وسلم علي عار و ویر ری 
عن عائكتشة ‏ رضی الله عنها ‏ : « كان النبی - صلی الله عليه 
باجو اريسي عي ود ا 
عليه » الثانى عن عائشة » وأم سلمة ‏ رضی الله عنهما ‏ قالتا : 
« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ یصبح جنيا من غير حلم 
ثم يصوم » ٠‏ متفق عليه » فالرجاء منك أن تزيح عنا حجاب الجهل 
بنور علمك مأجورا ٠‏ 


هذه أحاديث ثائئة فى كتب قومنا » وقد عمل بها كثير متهم » وأما 
آصحاینا فعندهم لا يصح العمل بها لحديث جابر بن زيد عن أبى هريرة : 


ين سير جا الي عار » وأجانوا عن تلك الأحاديث بآجويه 
أشهرها وأوضحما أن ذلك آمر خاص به صلی الله عليه وسلم ‏ دون 
سائر الامة » لأنه من فعله وفعله خاص وقوله عام » فعلینا اتبباع 
عموم قوله ولا ندخل ف خصوص فعله ما لم يدخلنا فيه بدلیل 
خارجی » کذا نفهم من کلام شيخنا » وعلی هذا مضی العمل عند جمیع 
آهل المذهب قدیما وحدیتا » والله اعلم ۰ 


۸ مسالة : 

ما تقول فى الفطرة الوقوفه لصائمی شهر رمضان اذا آکل الصاتمون 
شيا منها أولا ثم قاموا لصلاة الفرب اثلا يفوت وقتها ثم رجموا 
للباقی منها آیصح ذلك لهم اذا لم یفصلوا بأکل شىء من غيرها من 
الطعام ؟ 


بت ۱۳۱ — 


الحواب: 

فى ذلك اختلاف » وعندی فيه تفصیل وهو » ان كان الطعام التروك 
لا يفضل عن الحاضرين لو أكلوه فى آول وقت الافطار فتركوا الأكل 
قبل الشبع خوف فوت الصلاة فلا بأس برجوعهم للأكل استيفاء لشبعهم 
وأما ان شیعوا أولا فلا يرجعوا للأكل بعد الشبع ان كان فى الطعام 
مضله لأن الموقوف للفطرة انما هو أكلة مشبعة فلا تحل الزيادة عليها > 


والله أعلم ٠‏ 


هل للمضطر الذى أحيا نفسه بشراب فى رمضان من قول أن ليس 
عليه بدل؟ 


الجواب ”7 
لا أحفظ قولا يعدم وجوب البدل » والله آعلم ٠‏ 


۱۰ نت مسالة : 


ان ولد للرجل ولد قبیل عيد الفطر » هل یخرج عنه أبوه فطرة 
الأبدان ؟ والمرأة الغنية هل تلزمها بنفسها فطرة الأبدان آم يلزم الزوج 
اخر اجها عنها ؟ 


الحجواب ۳ 


اختلف العلماء فى وقت وجوب زكاة الفطر » فقيل : وقت وجوبه | 
غروب شمس ليلة الفطر » وقيل : طلوع فجر الفطر فعلى الأول لا تلزم 
عن من ولد بعد غروب الشمس لأنه ولد بعد وقت الوجوب ‏ وانما 
تلزم عمن ولد قبله » وعلى الثانی فتلزم عمن ولد تلك الليلة ما لم بطلع 
الفجر » فمن ولد يعد طلوع الفجر فلا زكاة فطر عنه لأنه ولد بعد 
وقت الوجوب فافهم » والله أعلم ٠‏ 


ل[ ۱۳۲ تحت 


1١‏ مسالة: 
بنقض الصوم والضلاة » وقيل o ay RE E‏ 
ا ی 


الجواب: 

ان كان ذلك النعقد دما آحمر فالوجه واضح » وهو نتسییه بالدم 
المسفوح الناقض للصلاة والوضوء » هذا فى جانب الصلاة » وق جانب 
الصوم بالأولى » لأنه بلع نجسا » وأما ان كان من الأخلاط وفضولات 
البدن كالنخام والمخاط فوجه النقض أنه لما كان منعقدا صار كالشىء 
الملأكول » والأكل للشىء ناقض للصوم والصلاة » ووجه القول الثانى : 
أنه ليس ذلك أكلا وانما يكثر حدوث أمثال هذا فى كثير من الناس لكثرة 
9 و ا 5 بمكن التحرز منه + لحموم لبلوی + »> كما 
ی 

۲ مسالة : 


فیمن لزمه ابدال صوم عن شهر رمضان ولم یتمکن على الابدال 
حتی آقبل الشهر ثانیا وذلك لامراض ترادفت عليه ماذا بلزمه ؟ 


یقول العلماء : ان من عليه شىء من قضاء رمضان فان لم يقضه 
على عدد ما علیه ثم ا بعد انسسلاخ ا الأثر عن 


أهل العلم » و الله آعلم + 


— سب 2 


فى من استؤجر أن يضوم شهرا بدلا وقضاء عن سس رمضان 
فهل له آن بسافر اختیارا ق خلال الشهر ء وان سافر اضطرارا أو أضابة 
مرص فآفطر آو کان الستآجر امرأة فحاضت أو نفست خلال الشور 
شیخنا بالجو اب و الله بهدینا واياك الى الصواب ٠‏ 


الجواب . 

آما سفره اختبارا فلا آرتضی له ذلك » وآما اضطرارا فلا باس لكن 
یعجبنی أن یخبر مستاجره أنه ان اضطر الى سفر سافر فآفطر وقضی > 
وكذا ان اضطر بمرض لأن هذا من حقه » وكذا الرآة ان حاضت 
أو نفست قضت بعد طهرها متصلا وف جانبها تحتاج الى اخبار لانها 
معروفه بذلك ولا يحتاج الى استكناف الاضی » وبوجد الخلاف فى کل 
ما ذکرته » والله أعلم ٠‏ 


1 مس له : 

فيمن نکم زوجته فى نهار شهر رمضان ماذا عليه وعلیها ؟ آما هی 
فلیست بر اضيهة » ولکنه خدعها الى أن واقعها ؟ 

الجواب: 

من جامع زوجته عمدا فى نهار رمضان كان عليه التوبة الى الله تعالى 
وكفارة التغليظ » وقضاء ما مضى من الشهر » وكذا هى الا ان أكرهت 
بحيث لا تستطيع دفعه ولو بصیاح عليه » والله أعلم ٠‏ 

16 مس مه : 

فى الجعول لفطرة صوام شهر رمضان من الأوقاف اذا تقدمه أكل 


— ۱۳6 مت 


شىء من التمر وغيره من غير هذه الفطرة » فهل يجوز الاکل منها بعد ذلك 
آم لا يجوز ؟ 


الجواب: 

ان الال الموقوف لفطرة الصاتم بقول العلماء انه بلزم أن مؤكل أو لا 
للافطار من قبل أن تقدمه غيره » فان قدموا آکلا من غير الال الوقوف 
فلا يأكلوا من الموقوف بعد ذلك » ومنهم من يرخص اذا كان أكل طعامین 
فى مجلس واحد من غير فاصل بعمل كصلاة ونحوها » ولكن ینبغی اذا 
أرادوا تقديم التمر اقتفاء للسنة فليشروا بعض التمر من مال الفطرة 
ليأكلوه قبل الأرز المطبوخ اتباعا للسنة وخروجا عن الخلاف » 


والله أعلم ٠‏ 

15 - مسألة : 

فى رجل خرج من وطنه مسافرا فى رمضان ثم رجع بنية الافطار 
فشق عليه الفجر فى حد السفر » ولم يأكل حتى دخل وطنه » فلما دخل 
وطنه أكل » هل عليه شیء ؟ 


الحواب: 

ان کان هذا قد آفطر ى سفره ذلك فعلیه اعادة بومه الذی آغطره 
كن کی اير انارو :الول لا محل ونوج ا فاك ال 
مع الكفارة » والله أعلم ٠‏ 

۷ - مسألة : 

فى رجل صائم شهر رمضان البارك » فأدركه ألم لابد له من علاجه 
بضرب إبرة » فضرب بها فاستشعر على آنها عمت جميع جسده » فعلی 
هذا هل تکون الابرة مفطرة لصومه ؟ وهل يكفيه بدل بومه آم عليه ما على 


الفطر عمدا من غير عذر ؟ 


— ۳o0 [| 


الجواب؟ 

آقول : ان ضرب الإبر شىء حادث لم يكن فى عصر النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ وكذلك لا يوجد ف الاثر » وانما سبیله سبيل الاجتهاد » 
وأهل الاجتهاد فى هذا الزمان معدومون الا قليلا » ونحن ابتلینا فى هذا 
الزمان بآحكام ترجع الى الاجتهاد ولسنا من آهله » فما يقال : الله أعلم » 
والذى عندى أن احتاج الى ضرب إبرة وهو صائم ورأى أن ليس یکفیه 
العلاج بدونها غذلك كالتنجية من الهلكة » وعسى أن لا يكون باس » أخذا 
بقول من بقول : أن نقض الصيام بالداخل المغذى » أعنى الذى يصلح للعذاء 
لا بالدواء » وهذا دواء لا غذاء فلا باس يذلك فيما عندى » واسآل العلماء 
كالشيخ سعود ونظرائه » والله يهدينا وایاکم الى سنواء السبيل ولا حول 
ولا قوة الا" بالله العلى العظيم ۰ 


1" مسألة: 
ما حكم من يصوم ولا يصلى ؟ ویصلی ولا يصوم ؟ 


الحواب؟ 
جاحدا فهو مشرك » وكذا تارك الصوم » والله أعلم ٠‏ 

88 مسألة : 

هل يجوز لنا أن حضوم ونفطر على الشهرة بدون رؤية الهلال » 
وأخذ الشهرة من جميع المخالفين ؟ 


الجواب 7 
جوز الصوم و الاغطار مشهادة الشهرة من آهل القيلة ۰ ولا بس 
بذلك » والله آعلم ۰ 


— ۱۳ — 
۰ سالة : 


هل يجوز لنا أن نصوم ونفطر على آخبار الراديو أو التليفزيون 
أو البرق ونحوها ؟ 


الحواب: 

هذه السألة اختلف فبها أهل المغرب » منهم من أجاز ذلك » ومنهم 
من منم حتی آنهم کتبوا الى الامام بالشرق يريدون منه الحكم فى ذلك 

۱ مسأالة : 

اذا مرت على الصائم امرآة عربية كانت آم نصرانية وهی عاریه 
الساقين بادية الركبتين والزندين والكتفين » مکشوفة الرآس » هل تنقض 
هذه المرأة الصوم علی الصائم 1 وكذلك اذا مرت على المتوضىء فر آها 
فهل تخد و 

الجواب: 

لرقية علی محاسن التساء عمدا بلا مسوغ شرعی حرام وهو 
ینتض الصوم والوضوء » وحالة جلوسكم بتلك الأرض حالة سيكة مع 


خلطتهن ومعاشرتهن » فلا بكاد السلم يسلم من ارتکاب الحجورات 
بسیب الخلطة والداخلة » والله الستعان ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلى العظیم ۰ 
۲ دمساألة: 


هل يآئم من لم يصم يوم الشك الى رابعة النهار عند دخول 
شهر رمضان ؟ 


بت ۱۳۷ مت 


لا يآثم من فعل ذلك لأنه يروى عن النبی -- صلی الله عليه 
رابعة النهار حتى يصل المسافر ويرجع الغائب لعله يأتى بخبر » ثم ینفطر 
بعد ذلك اذا لم يصح الهلال » والله أعلم ٠‏ 


اذا أجنب الرجل فى شهر رمضان فى نهاره » وبادر الغسل » ولقيه 
رحل فى طريقه بينه وبينه علاقة فسلم عليه وحادثه فى مهمة » هل تلزمه 
الکفارة ؟ أو ضياع صومه فقط ؟ آم لا عليه شىء ؟ 


الحواب ؟ 

اذا آجنب الرجل باحتلام ف شهر رمضان نهارا فلیقم الى الاء 
مسر عا ولا بضره التسليم ولا رد السلام » اذا لم يقف ولا شىء عليه 4 
وقیل : عليه بدل يومه » والله أعلم ٠‏ 


5 مس له : 

اذا زاع الصائم ف شهر رمضان هل ينقض صومه ؟ وهل عليه 
بدل آم كفارة اذا كان الزوع لم يدخل ف جوف الانسان 1 و آذا كان 
الانسان مریضا فى شهر رمضان وهو صاكم وآدرکته شدة الالم وزاد به 
العطش حتى خاف الهلاك » هل له أن يفطر فى ساعته قبل غروب الشمس ؟ 


الجواب: 
له أن يفطر بقدر ما يحيى به نفسه لا زيادة على ذلك » وبدل ذلك 
بالداخل لا بالخارج » والله أعلم ٠‏ 


بت ۱۳۸ — 


کتاب الحج 
۱ مسالة : 
ف رجل طمن فى السسن حتی لا يستطيع الرکوب فى البحر لأداء 


فريضة الحج آیجوز له أن بجر فى حیاته خوفا من ورثته أن یصروا 
على الال اذا أوصى بها فى وصیته ؟ 


الحواب: 

اذا أبس من القدرة 9-9 ۶ الصحة المجلعة 4 وکان قد و کد 
الاستطاعه سایقا وتمت له شروط الوجوب فضيع الأداء حنی صعفت 
قو اه و قور فهاهنا نری له + جواز الأجرة فی ج حاته ۳۳9 ۹ 
ع واو یی ر ر بیو 007 
الهرم فهذا لم تكمل عنده شروط الوجوب فلا يجب عليه الحج الا ان تبر ع 
من تلقاء نفسه » والله أعلم ٠‏ 


۲ ند منت ]اله * 

_وفيمن آومی بحجة وعمرة » وز بارة قىر ر التبى ˆ صلى الله عليه 
عليه وسلم ‏ فأجر الومى رجلا آخر بالزيازة بأقل مما آنقص من 
أحرة الأول فلمن تكون الفضلة ؟ للورثه أو للأجير الأول 1 


الحواب : 
ما فضل من آجرة الزيارة راجم الى تادر الحجة الا ان صالحوه 
ولا اضرار » فالصلح فى مثل هذا جائز » والله آعلم ٠‏ 


کے ۱۳۵ مت 
۳ مس ألة : 


اذا خسى الحاج الاحرام من الیقات » أيحرم حيث ذكر أم يرجم 


الحواب: 


فى المسألة خلاف » والأحوط أن برجم الى الیقات » وبحرم منه » 
والله اعلم ٠‏ 

15 مس ألة : 

فى الركعتين لن بريد الحج اذا كان المحجوج عنه من يلد ال متأجر 
أيودع المستأجر منزله قبل ثم یمضی الى بيت المحجوج عنه فیصلی فيه 
والخروج للسفر من بيت المستأجر آم من بيت المحجوج عنه ؟ فاذا کان 
الخروج من بیت الحجوج عنه د یکره للمستاجر آن یدخل بیته بمه 
ما صلی ف بيت الحجوج عنه ؟ 


الجواب : 

أن مريد الحج عن غيره اذا عزم الخروج ف يوم معين جهز جميع 
آستایه وهيا راحلته وودع آهله وحرانه واخوانه نم ودع منزله 
برکعتین يدعو الله عقبهما بتيسير أحوال السفر واستخلافه على آهله 
وآولاده وآمواله » فاذا فعل ذلك ذهب الى منزل الوصی وصلی فيه ركعتين 
وهی سنه الخروج للسفر ناویا آنهما عن الیت الحجوج عنه كما لو حج 
بنفسه » وان كان الیت له فى بیته مکان مخصوص يصلى فيه فینبعی أن 
تکون الرکعتان هنالك » فاذا سلم منهما آمر براحلته أن توقف على باب 
ذلك النزل فيركبها من هناك کفعل الیت أن لو كان حيا وحج بنفسه 
ثم بتوجه الى الطریق سائرا » هکذا بنیغی » وهذه آداب وسنن 
مرعیه استحبابا لا وجوبا » نعم ویکره له أن یعود الى بيته بعد ذلك » 


والله اعلم ٠‏ 


ب )ا — 


۵ مسالة: 

قال السائل : وجدت عن شیخنا السالی ما نصه : واذا آوقفت 
راحلتك وآردت الخروج فصل ف منزلك ركعتين » والبحث فى هذا 
للحاج بالاجارة » هل یصلی ف منزله أو یلزمه أن يصلى فى منزل الحجوج 
عنه ؟ آرآیت ان كان الستأجر من بلد سرور والحجوج عنه من بلد يديد 
وأهل السیارات لا پنتظرونه حتی يصلى فى بيت الحجوج عنه ف 
بدبد هل له أن يصلى فى سرور ويخرج آم لا ؟ 


الحواب: 
آما کلام شيخنا السالی فذلك فى حق من یحج عن نفسه » تكون 
صلاته ف بیته أو ف مسجده ۰ 


وأما الحاج عن غيره فتكون صلاته فى بيت المحجوج عنه أو ف 
مسجده ان كان له مسجد خاص » أو عند قبره » ولا يصح الا ذلك > 
ولا عبرة يما يطلبه المستآجر لنفسه من أسباب الراحة فى ركوب 
السيارات ونحوها » ذلك لا يعارض الواجب أو المسنون فى معالم 
الدين » ولا تكون هذه الصلاة الا عند التوجه للسفر » هذا وقت 
E‏ پوجه ما بعد قضاء هسذه 
الصلاة » والله أعلم ٠‏ 

1 مسالة: 

قال السائل مراجعا » قلت له : كيف لفظ النية فى هذه الصلاة 
سواء حج عن نفسه أو عن غيره ؟ 


قال : هذه هی المسنونة للتلبس بالخروج لكل سفر » ولس‌قر 
الحج آكد منها لغيره ٠‏ 


بت ١5١‏ س 


قال 8 يصلدبها اذا رحل راحلته وآراد الخروج من داره لركوب 
راحلته فاذا سلم منها ودع آهله وحاضرته وركب ٠‏ 
الوقت ؟ 

قال : لا بس ما لم يطلع أو يغرب قرن من الشمس ‏ وتأخيرها الى 
كمال الطلوع أو الغروب آحب اذا آمکن ٠‏ 

قلت : أرأيت اذا صلى وتأخر قليلا أو كثيرا أو سافر وبدا له 


قال : تآخره القليل عندى لا يضر ما لم بقطع بينه وبين المسفر 
صلاة فرض » وكذا ان خرج مسافرا ثم رجم ما لم یقطع وقت 
فرض » و الله اعلم ٠‏ 

۸ س مساألة: 

فيمن استأجر حجة عن ميت أو عن حى لا يستطيع المج 
فى طريقه قبل أن يصل اليقات الذى يحرم منه الحاج » أو منم 
عناء عما قطعه من طريقه من يلد المحجوج عنه الى المكان الذى منع فيه 
أم ليس له أجر وهل فرق بينما اذا منع وبينما اذا مات ؟ تفضل 
بالجواب والله يلقبك الصواب ٠‏ 


بت 155 — 


الحواب: 

لا يبت لى فوق ف ذلك بن مانم الوت وغیره من الولنم التی هی 
من قبل الله » فان منم من الحج بعد الیقات والدخول فى الاحسرام 
فعلیه أن ينيب غيره للاتمام » وعلی وارثه ذلك ان مات الأجير » وان 
لم یفعل فعليه رد الاجرة تماما الى ورثه الوصی أو الى الوصی 
المؤجر » وهل له من الأجرة بقدر ما أكل أو تعنی ق مسيره الى 
حدوث الانع أولا ؟ قولان : فطالع السك أو أصله ان كان معك » وهو 
أبسط منه » واختلفوا فى : متی يستحق الاجیر الأجرة ویملکها فتلزمه 
زکاتها ؟ وارخص ما قيل فى ذلك أنه يستحقها بالعقد » ویجبر على اتمام 
العمل » أما ان ترك مغير مانع لزمه رد الكل قولا واحدا » والله أعلم ٠‏ 


8 سمسألة: 
فى رجل قال : ان وقع کذا وكذا من فلان فتلزمنی حجه بهذه السنه 
القبله ماذا عليه ؟ 


الجواآب ؟ 
ان قال : ان ذلك وقع منه لزمته الحجة تلك السنة » والله آعلم ٠‏ 

: مسألة‎ ٠ 
كما فى علمكم أن وقوف الحجاج فى منى صار فى هذه السنة والتى‎ 
قملها فى اليوم السابع معنا » ولو كان الفرق يوما واحدا كتمام ذى القعدة‎ 
معنا ونقصانه فى تلك الجهات لقلنا بالاحتمال » فهل يتم الحج على‎ 
>» هذه الصفة ؟ نرجو أن تبين لنا فى هذه المسألة بيبانا شافیا كافيا‎ 

والله موفقك ٠‏ 


الحواب ۶ 


بحثت عن ذلك من آجده آجابنی بآن هلالهم ذلك عن صحه رؤية تأنیهم 


بت ۱6۳ 


من الأقطار النائشه بالالات البرقبه » فان كان كذلك ففی السأله قول 
فى الأثر أنه ان صح رؤية الهلال فى جهة من الأرض فهو هلال لكل من 
بلغه خبره من جميع أهل الدنيا » وقيل غير ذلك » والأخذ بتنول 
جائز ولو ضعيفا وصدق قولهم محتمل ممكن » بان يتوالى ف جهة من 
الأرض شهران ناقصان » ويكونان » أعنى ذينك الشهرين وافيين ف جهة 
أخرى » لا سيما فى الثراضی الجبلية مع البحرية » ومع تباعد المطالع 
والمغارب » آلا ترى أنه شاع وذاع آن الشمس اذا غربت على بحمر 
فارس فذلك الوقت بعینه تصلی فيه العصر فى بلاد مصر وغیرها »> 
وهکذا عند قوم ليل وعند آخرين نهار ف وقت واجد » فقد تقرر هذا 
بالسير والتواتر » فما قالوه محتمل الصحة والثبوت ٠‏ 


واذا لم نرض قولهم وطبنا زيادة البرهان منهم فأين نجده ؟ آما ق 
عبادتنا الخاصة کالصوم والفطر والأشهر الحرم ونحوها مما هو خاص 
بنا وف بلدنا فقد اعتمدنا فيه على حساينا » وآما ف مناسك الحج 
فیلزم بالضرورة أن نقلدهم » والا فماذا نصع وماذا نقول » وقد ملكوأ 
ذلك الکان وسیطروا عليه واچبروا من خالفهم » والله الستعان » ولو آنهم 
ترکوا شسعاکر الدین حرة للامه لكان اسلم لهم عند ربهم » ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلی العظیم ٠‏ 


111 مسللة : 
ما النية لحلق الرأس من غير احلال ؟ 


الجواب؟ 

أما حلق شعر الرأس من الرجل فى غير الاحلال من حج أو عمره 
فالنية فى ذلك اقتفاء السنة » فانه كما سن تركه وتوفيره فكذلك سن حلقه 
والآول آفضل »> ومما ندل آن حلقه من السنه هو ما شاع واشتهر 
عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فانهم کانوا بين حالق وموفر > 


بت ۱66 — 


والمصطفى ‏ صلی الله عليه وسلم - لم يعب على آحد منهم ولم ینکره . 
فهذا من السنه التقریریه بل من الاجماع السکوتی حيث أنه لم ینکره » 
وآیضافق وله - صلی الله عليه وسلم ‏ لکعب بن عجرة : « أيؤذيك 
هوامك ؟ » فقال : نعم » فقال عليه السلام : « احلق وافتد » فدل هذا 
ونحوه أن الحلق من السنة » فالنية فيه اتباعها » والله أعلم٠‏ 


بت ۱60 بت 


كتاب الایمان 
و النذو 5 والكفار أت 


هل يحزى ق كفارة الصلاة لكل مسكين ثلث صاع أم اللازم نصف 
صاع من الأرز وغيره ؟ 
الجواب: 


هما قولان فى الأثر من أعطى الأرز أو القمح » فمن أعطى ثلث 
الصاع ۹ بقول من آقو ال العلماء وأجزآه عندی 6 وان أعطى النصف 
فحسن وهو آحوط وأفضل ‏ والله أعلم ٠‏ 


۲ مسألة : 
كم يستحق المسكين من الأرز أو البر آو التمر من الوزن بالقروش ؟ 
الح‌واب< 


الذى نعمل به أن یعطی لكل مسکین وزن ستة وثلاتین ترا من 
الأزق آو البر الناقی + ومن اعطی تمرا آو غیره من الحبوب فلیعط بقیمة 
ذلك على سعر بلده »هکذا یعجبنی » وف السالة أقوال » والله آعلم ٠‏ 


۳ س مسالة : 


يصح قياس اليمين بالعصبه على النذر بالعصيه » ولا کفاره 


نضا 


الجهواب 7 
آما قياس اليمين بالمخحصية على النذر مها لاسقاط الكفارة فذلك 
لا يصح عندی لانه قياس معارض النص » لأن النذر بالعصیه ورد فيه 
( م ٠١‏ فصل الخطاب ) 


115 س 


النص على حدة » وكذا فى اليمين نص أيضا » وهو قوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم : « من حلف على شىء فرآی غيره خيرا منه فليكفر عن 
يمينه » ولیأت الذى هو خير » فهذا هو حکم اليمين بالنص » وورد ف 
النذر : « لانذر فى معصية الله » ولا فيما لا يمك ابن آدم » فهذا 
بدل على أن النذر باطل من أصله » غير منعقد خضل عن أن يقال 
يجب الوفاء به » فمن هنا افترقا فى الحكم » فالحكم هنا فى كلا الشيئين 
معلوم والقیاس انما هو حمل مجهول الحکم علی معلومه و الحساقة 
به لعله جامعه بینهما فتبین لك أن لا موضم له هنا » نعم يوجد قول : 
اك لذ كار على الخاات :على تل هة ا وما كار داك ي 
الترك » وليس هذا من قبل القیاس وانما بوجد ق يعض روابات 
الحدیث باسقاط ذکر الکنارة هكذا »و الله أعلم ٠‏ 


5 مسألة : 
فيمن قال : لله على" نذر » ماذا بلزمه ؟ 


ال واب : 

فى ذلك اختلاف » قال كثير من العلماء : عليه كفارة يمين لا غير ع 
حيث لم يذكر ثسيئا معينا » وقال قوم : عليه كفارة الظهار » أى مغلظة ء 
وقيل : عليه آقل ما يطلق عليه اسم طاعة صوم يوم أو يومين » والأول 
أصح » لحديث عقبة بن عامر آنه قال صلی الله عليه وسلم ‏ : 
« كفارة النذر كفارة يمين » ٠ )١(‏ 


قال الامام ابن رشد ف النهاية : وأما من قال ان عليه كفارة مغلظة 


(۱) أخرجه مسام . 


حت ۱2۷ حت 


۵ ب مس ألة : 

فيمن أوصى بخمس كفارات مغلظات فكال الوصى لكل كفارة عشرين 
صاعا لكل مسكين ثلث صاع » وجمم العشرین ف اناء » ثم صار 
یعطی كل مسكين نصف صاع فصارت العشرون لأربعين » فهل يكفيه أن 
یکمل العشرين نفرا فوق الأربعين لتمام الستين كما أعطى الأولين أم فعله 
نقض وبستآئف ؟ 


الح‌واب : 

يكفيه أن يوق عشرة آصع لعشرين مسكينا فوق الأربعين الأولى 
فيكمل ثلاثين صاعا لستين مسكينا » ولا بيبطل فعله الأول اذا عنی عليه » 
والله اعلم ۰ 

5 مس ألة : 

وفیمن أوصى بأربع كفارات معلظات » فكال الوصى لكل كفارة 
عشرین صاعا » وترکه ق اناء ثم صار یعطی الساکین بدون كيل معلوم 
حتى أكمل عدد الستين » لكن لم يتساووا فق الاعطاء آنه آعطاهم 

الح واب 

لا یکفی هذا » ولا یکفی ثلث الصاع لكل مسکین فى نظرنا » دل عایه 


أن يعطى لكل واحد نصف صاع » ويعطيهم أعنى الستین كلهم على 
سواء 6 ولا يصح التفضيل ق اعطاء الكفارات مخلاف اعطاء زكاة 


الأيدان ونحو ها » والله أعلم ۰ 


ما حجه من آجاز عتق غير المؤمنة فى كفارة قتل الخطاً ٠‏ مع النص ؟ 


نت ۱6۸ — 


الحواب : 

آما جواز عتق غير المؤمنه فى كفارة القتل فلا أحفظه عن آحد » 
ولعل قاكل ذلك بعنى الموحدة تجزىء ولو لم تكن من اهل الو فاء 4 
فذلك قول موجود » واربابه يحملون الايمان فى الآية على مطلق الاترار 
بالتوحید » كما قىل بتر ادف الایمان والاسادم > ویمکن أن يكون قول 
شناد باجزاء الشرکه » ویحملون الوصف بالایمان ف الله على أنه شرط 
صحه » والله اعلم ٠‏ 

۸ لةه * 

هل للانسان أن يأكل مما نذر به لله يطعمه الفقراء آم لا ؟ 


الجو أب e‏ 


لذ ناكل اسان هما امس رای فاد مار اذام عن اه 


ما مقدار اطعام المسكين فى كفارة الصلاة الموصى بها من الأرز ؟ 
هل هو نصف صاع کالبر آم يكفى ثلث صاع ؟ 


أن اپارز عندى كالبر فى اعطائه للكفارات » يكون نصف صاع لكل 
مسكين لأنه وان زاد ثمنه عن البر » وقل عناؤه » فهو يحتاج فى أكله 
والأرز لا بمکن أكله يدون السمن » فهو مثله » أى كمية البر ق القدر » 


و الله اعلم ۰ 


ب ۱64 . 


۳ مس مس له * 

ما مقدار اطعام السکین من الارز فى كفارة الصلاة الوصی مها ؟ 
أيستحق صاعا آم آقل آم اکثر ؟ 

الحواب : 

انی آختار أن یعطی کل مسکین نصف صاع من البر والثرز » ومما 
دونهما بقيمتهما » والله أعلم ٠‏ 

۱ مسالة : 

فى الحالف باسم الله العظیم أن لا يأكل شيئًا أو يشرب فنجان 


قهوة فأكل أو شرب + أو تقدم رجل مقسم عليه أن لا بتقدمه بأكل 
بأكل أو شرب ؟ 0 


من حلف أن لا يفعل شیا معينا ففعله » أو حلف أن يفعله ولم يفعله 
حتى فات فعله » حنث وعليه كفارة اليمين التى حلف بها » والله أعلم ٠‏ 


فى قائل : حرمت أن آكل عند فلان عيشا وقهوة وبلغته الكعبة » وف 


الجحواب: 

للمسألتين حكم واحد وهن أن العلماء. اختلفوا فى التحريم اختلافا 
كثيرا بأقوال متعددة » وأرخص ما قيل فيه : ان على المحرم كفارة يمين 
فى الثلاثة » وعلى العاجز المعدم صيام ثلاثة أيام » كما فى الآبة الكريمة » 


۱۵ مس 


وقوله ف الحلال انه عليه حرام لا يحرم بذلك » انما هو زور وکذب 
وافتراء على الله » فجملوا ذلك كفارة عن هذا الافتراء أو آنزلوا ذلك منه 
منزلة الحلف عنه » والله أعلم ٠‏ 


۲ - مسألة : 

ق رجل وقع ف شدة » وعاهد الله ان نجاه منها ليصومن خمس 
سنين من غير رمضان » فأنقذه الله العلى من الشدة التى وقع فيها 4 
فشرع ف الوفاء بما عاهد الله عليه » فصام ثلاثة أشهر فمرض فأفطر . 
فمن الله عليه بالعافیه من مرضه » فصام حولا کاملا » ثم اعترضه عجز 
ومرض رأى منهما عدم المقدرة على مواصله الوم » فآفطر » 
فما ترى رحمك .الله ؟ هل له مخرج من مواصلة صومه ومن عهدته ؟ 
أم عليه أن يجدد من جديد ؟ آفدنا رحمك الله ۰ 


الحواب : 


هذا الرجل عذب نفسه » والله خلق الخلق ليرحمهم لا ليعذيهم » 
فانه آرحم الراحمین » وق حدیث قدسی ۰ « رحمتی سبقت عضصبی » 
وقال : ( ورحمتی وسعت کل شىء فساکتبها للذين یتقون ویوتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون) () ۰ 
مناهیه » أن یکتب رحمته لنا » وهو لا یخلف الممعاد > ولا الوعد 
وانما يعذب من تمرد عليه وطغی ولم یعباً بمأموراته ولا بمنهیاته فهذا 
حق عليه أن يعذبه بناره يوم القيامة » نعم جواب مسألتك آری ان 
کفر هذا الرجل كفارة التعلیظ اطعام ستين مسكينا فهى كفارة عهد الله 


(۱) سوره الاعر اف آیه "۵ ۱ ۰ 


عت ۱۱۵۱ نب 
ومیثاقه وهی کفارة من حلف بثیء لا یطاق ویجزیه هذا ان شاء الله . 
والله اعلم ویغیبه أحكم ۰ 
۱ مس له : 


هل يجب الوفاء بالتذور وکنارة الحنث على الفور آم على التراخی ؛ 


الحواب؟ 

ان الو فاء بالنذور وتكفيره يجوز خبها التراخى متى بتمكن. منه ذلك 
تمكنا كليا » اذ لا نعلم دلیلا بوجوب الفور » وعلى كل حال فان الممادرة 
الى الخيرات مطلوبة مع الامكان » والله أعلم ٠‏ 

١‏ مسألة: 

ق رجل نوی ف قلبه آن يذبح الثور الفلانى عند ختان ولده غلان » 
الکبر » فهل له أن يتصرف ف الثور ويبدل نيته لثور آخر آم لا ؟ 

الجواب : 

لا بأس بتحويل النية الى ثور آخر » ما لم يقل : نذرت » فان 
قال : لزم هو ولا يجوز غيره » والله أعلم ۰ 


بآ — 


کتاب النكاح 


فیمن له ابنه عم يتيمه » سنها من عشر سنین الى ائنتی عشرة سنه » 
ولها أخ يريد أن یزوجها بآجنبی » وهی لا تخلو من ثروة » وابن العم 
وابن عمها بأن لا تنكح هذه اليتيمة حتی تبلغ » وحينئذ تختار من 
شاءت من الأكفاء » وتلحق بمن تهواه من آولاد العم وغيرهم » عملا 
بالحديث » لكن ان لم يسمعا منع تزويجها فما أنتم قائلون ؟ نرجو منكم 
ماترونه فى هذه القضة لننفذه ٠‏ 


الحواب : 

يزجر الاخ وابن العم عن تزويج الابنه حتى تبلغ وتختار من ثساءت 
وبقال لهما : ان الشرع الشريف من تزويجها » فمن لم ينته أدب وجيعا 
حتى يرتدع فان الآية الكريمة تشیر الى هذا » والله أعلم ٠‏ 

۲ مسالة : 

ف ابنة يتيمة لها آولاد عم كانت فى حجر أمها » فتزوجت الأم 
وانتقلت الاینه عند أخوالها » ثم طلبها آبناء العم' » فرأبناهم الولی مها 
عن الأخوال فنزعناها اليهم » ورآينا فى الأيام الماضية منع التزوج بها 
حتى تبلغ وتختار من شاءت من هؤلاء » وهی الآن مراهقة لأن كلا من 
آبناء العم وآبناء الخال يطلبها للتزوج بها » وهی لاتكاد تستقر مع أولاد 
العم بل تحب القيام مع الأخوال وكثر التشاجر فيها والنزاع فى شأنها » 
وأولاد العم يخشون من الأخوال أن يستميلوها اليهم فتفرط عنهم » فهل 
ترى تزويجها بأولاد العم جائزا قبل بلوغها أم تترك حجر التزوج 
بها على حاله حتى تبلغ وتلحق هواها ٠‏ 


|[ 0۳ ا 


المواب 7 

یمجبنی ف یتامی النساء ‏ اذا لم يخش علیهن ضرر ق آنفنهن 
ولا من قبل المؤونة الكافلة باصلاح الینبه أن ن لا يزوحن قبل الادراك وبلوغ 
الرشد والاختبار ؛ لأن فى الترك على هذه الصفة السلامة » 
بو ESS ESE‏ الكتام ف a‏ 
أصلحية فلا بس ولا جرج » ولکن تزوجها لابن العم وتحوه من 
الاولیاء اذا لم يكن ثقه دینا » یخاف منه علیها يعد البلوغ » وعدم 
ازغ فیه - آن لاتستطیم حل عقدها واخراج نفسها منه » فیکون من 
تسیب فى تزویجها كأنه آوقعها فى حباله قوته القهارة التی لا تنفك 
منها » والأجنبى الضعیف آسهل وأخف علیها ‏ فانظر فى هذا » وبالجملة 
فان الحاكم فى تعب وعناء ان اتقی » ولیتنی ما حکمت نين اثنين » 
والله أعلم ۰ 

۲ مسالة: 

من يلى عقد نكاح الملحق بالام ؟ أولياء آمه ؟ أم السلطان ؟ وهل 
فرق بينه وبين الدعى والزنيم ؟ 


الحواب . 
حکم التلاثه و احد » وكل منهم عصبته عصبة آمه » والله أعلم ٠‏ 
سس 
> مساألة : 
فيمن وکل آحدا من مخالفینا أن يزوج وليته » فهل هذا التوکین 
جائز فى مذهبنا فیحکم بثبوته عندنا ؟ آم غير جائز فیرجم آمر الولية الى 
السلطان ان لم تنل الحجة الولی عندما تطلب ولیته التزيج ٠‏ 


الجواب 7 
تن التوکیل ۳ ثابت لأنه واقع من مسلم الى مسلم على انكاح 
مسلمه » ولا فرق ف مثل هذا بين موافق ومخالف »> ولا يؤثر فبة 


تت ۰۱۵۶۰ ات 


اختلاف الذاهب شيئا سواء عين له شخصا معلوما آو. یمن رضیته هی 
وکان کنثا لها » والله اعلم ٠‏ 


۵ س مسألة : 

ف أب أو غيره من الاولیاء اذا وطیء محرمته وهو سکران » وکان 
ذلك مقهر منه واغتصاب » فهل تيقى ولابته علدها آم تكون ولامته هنأ 
ساقطة بفعله ذلك وترجع الى غيره من الأولياء أو الى السلطان مثلا ؟ 


الحواب : 
والله أعلم بهذا وغيره » وأنا لا أحفظ فيها شیثا فى السنة ولا عن 
و الفجور وركوب المعاصى » ولكن ان وجد لها ولى ف النسب 


8 بت مسألة : 

فى رجل تزوج امرأة ثم هلكت وتركت ولدين ذكرين » وتركت تسيا 
من التركة » والأولاد صغار ویقوا هم ومالهم ف بد أبيهم » والصداق 
وكل التركة » وتزوج زوجه أخرى ثم مات » ولها ميراث منه وصداق » 
وصداق آم الأولاد الهالكة باق عليه » وعليه جملة دیون » أيكون 
الوفاء؟ 

: لحواب‎ ١ 

اذا أوصى بهذا الصداق الأول أو قامت الحجة العادلة بارتباطه 


عذمته كان عليه مع الصداق الثانى » والصداقات مع الدىون شرع ف 


التركة الصحیح » و الله أعلم » 


تا 0 ۱۵ لد 


فى الامه اذا ورثها الرجل من آحد آبویه » هل بحل نكاحها ؟ 
آلج واب : 
ان ورثها من آبیه فلا » وان ورثها من آمه فالله أعلم ٠.‏ 
هل يصح الجمع بين مملوکتین لأجنبى بالزواج لأجنبى آخر ؟ 
الجواب ؛ 
أجازه بعض ومنعة آخرون 4 وأجازه الكل للعاجز عن الحرائر أن خاف 
العنت » وهل تحل له واحدة فقط وهو معربی لأنها تدفع عنه العنت 
أو ائنتان وهو مشهور الشارقه قولان » أو آریم كالحرائر وهو لغيرنا » 
هل يجوز الجمع بين امرأة رجل وابنته لرجل آخر ؟ 
الحواب . 
قد اختلف الفقهاء ىق هذا الجمع ؛ أجازه بعض وكرهه بعض ومنعه 
+1 سے میت ألة: ' 
0 شيمن كانت له امرآة فى الجاهلية وكان قد طلقها مرتين » فجاء 
الجواب : 0 


والله اعلم ۰ 


بت ۱۵ مس 


1١‏ مسألة: 
2 الأمة اذا كانت لقوم هل لهم وطوّها 4 واذا وطی‌ها وجاعت 
بولد » لمن يكون منهم ؟ 


الحواب : 
اذا كانت الأمة مشتركة بين قوم حرم وطؤها. على الكل » 
۲ مس له : 


وما صفه قضه عند دن زمعه 4 وعتبه بن آبی وقاص وسوده 


الحواب : 

ميظة اه ال ستفة ی الى وقاض کا الى القن سے ااا 
عليه وسلم ‏ يوم فتح مكة آخذا بيد ابن وليدة زمعة ومعه عبد بن زمعه 
فقال سعد : ما رسول الله » هذا ابن أخى عتية بن أبى وقاص عهد الى 
أنه ابنه » قال لى : اذا قدمت مكة انظر الی ابن وليدة زمعة فانه منى 
فاقيضه اليك » فقال عبد بن زمعة : ما رسول الله هذا آخی ولدته وليدة 
أبى على فراشه فنظر ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الى ذلك الولد فاذا هو 
آشبه الناس بعتبة بن آبی واس فقال لعبد بن زمعة هو آخوك یا عبد 
ابن زمعة من أجل أنه ولد على فراش آبیك : « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » » وقال لزوجته سودة 4 اک مه ها موؤة فان ار اه 
من شبه عتبة > وق بعض الروآیات « احتجبی منه نیا سودة فلیس لك بای > 
١‏ هوالله اعلم ۰ 


۳ - مسالة : 


فى ولية الرجل اذا تحقق معه زناها » قيل ف الأثر : انه یامر 


ل ۱۵۷ مت 


ولا یصح له حضوره ؟ ! 


الحو أب 


عن وليه ار + اما کین وليها پیج ولا يحضي العقد كما توق 

عن الأثر فانى لم آقف على هذا ف فى آثر ولا آراه ولا آقول بثيوته 
من طریق الوجوب » ولا آری له دلیلا من کتاب ولا مسنة ولا اجماع > 
والذی نجده فى الأئر أن المرأة اذا زنت واشتهر زناها حرم على الرجل 
نكاحها » وقيل : حتى تصير محدودة » وكذلك يحرم على الولی انكاحها » 
على العا حا روو الذال عا موی الات واا ر 
حتی کب الى ربها وتمان التاب من عظیم ذنبها معام وجدناه ف 
الاثر » وآما ما ذکرته آنت فان كان قاله آحد من آهل العام فلعله ق 
المتهمة بالزنی لا فى معلنته » ومنعوه من حضور العقد لعلهم استحسانا 
واستقباها للحضور واستهانة بها حيث آلقت نفسها فى التهمة » لا وجویا 
لذلك فاقر؟ً فى کتاب النکاح من نظمی تجد وافيا بالقام ان شساء الله » 
والله اعسلم ۰ 


فى رجل عنده ابنة وآراد أن بزوجها این آخبه ؛ فلما رد عليها 
الشورة بتزویج ابن آخبه آبت وقالت : لا آریده وهی بكر » فهل للاب 


تزویجها بدون ۷3 ؟ 


الح‌واب . 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « استآمروا النساء ف أبضاعون 
وألحقوهن بآهواکهن » ٠‏ وقال أيضا : « البكر تستاآمر واذئها صمتها 


مها ده 


060 مساألة 8 

فى امرأة ترید التزویج ولها اخوة أم وأخوال » من أولى منهم 

الحواب . 

كل هؤلاء المذكورين ليسوا بأولياء ولا يملكون ولایه عقد النكاح » 
وجد أحد مدهم 4 وان عدموا كلهم 6 خلا ولی للمرآة حينكذ 4 والحاكم 

: مسألة‎ ١ 

وما تقول ف قول شیخنا السالی - رحمه الله ف جوهره : 

ذلك الفوز له قد وحدا 

وكما روى عن معاذ بن جبل حين أدركته الوفاة قال : زوجونی لكلا 
أموت وأنا أعزب » فكيف له الفوز ؟ 

وقوله أدضا فى هذا الياب : 

وهی طریقه المسيح قد وفى 

يها ولكن غليرها للمصطفى 

بين لنا ذلك » جعلك الله لنا ولجميع المسلمين زخرا ٠‏ 

الحواب ?7 

وبالله التوفيق » ان العزوبه والسياحة فى الفلوات والنزهة والعزلة 
هی طریقه السیح عیسی بن مریم عليه السلام » ومعنی كونها طردقته 
أنه اختارها لنفسه لیتفرغ لعبادة ربه لكلا بشغله شىء من آمور الدنیا 
فلا مال له ولا بيت ولا زوجه » یبیت حیث جنه اللیل » ويأكل من نبات 
الأرض » ومعه طائفه من قومه يقال لهم الحیواریون » ولیس ذلك شرعا 


نے ,۵۹ ۰ عت 


آوجبه على آمته بل سلکه اختیارا منه » ولا يمنع من آراد التزوج من 
آهل ملته ۰ 

وآما التزوج والتاهل فهو طريقة نبينا ‏ صلی الله عليه وسلم م 
وقد سنه فى أمته وحث عليه » وندب اليه » وهو معنى قول الشيخ 
ولكق را اا هط ال اتر الت الى اه هة اا یک 
صلی الله عليه وسلم ج التزوج ومخالطه الناس للأمر والنهى والجهاد 
وملازمة صلاة الجماعة فى المساجد » وقول الشيخ : فذلك الفوز له قد وجيا ء 
يعنى من قدر على احتمال العزوبة من غير خطر على دينه فترك التزوج 
اضر آله كوف كار اكات اا وها اة ون الال و الدخضول. فق 
آمور الدنيا التى يتولد منها غالبا خطر على الدين خصوصا للفقير الذى 
لا مال له » لقوله ب صلی الله عليه وسلم ‏ « كاد الفقر أن مكون کفرا ( 
ولس ماه أن :العزوبة سل ف الدين لذاتها بل اسر الاکسات 
والاشتغال بمعاناة العيال فقط » ومن سلم منه فالتزوج أفضل فى حقه على 
كل حال » والله أعلم وبغیبه أحكم ٠‏ 

1 مسالة : 

ما تقول أيها الشيخ العلامة فى التزاوج بين المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم أى بين آهل السنة والشيعة والأياضية وغير ذلك نظرا الى حالة 
هذه الظروف الداعیه لتضامن السلمین وتأبيد وحدتهم ؟ آفیدونا عن ذلك 
فان السالة داعية حالا » والله موفقنا جمیعا الى مرضاته ٠‏ 


الک واب : 

ان الذى نعلمه من الأثر عن أولى العام والبصر أن الأحرار 
الوحدین آکفاء بعضهم لیعض الا من جاء استثناژهم فى السنه وهم المولى 
والتساج والحجام والبقال » وهؤلاء آیضا بوجد الخلاف فیهم » ولا یمنم 
بالاجماع الا اثنان وهما العبد الملوك والشرك » قال القطب ل رحمه 
الله اذا رضیت المرآة والولی بواحد من هؤلاء » یعنی الأربعة الذکورین 
لم يفرق بينهما » وقيل : يفرق ما لم يمس » وقيل : ولو مس » والصحيح 


E‏ ابت 


الأول يعنى أن الصحيح عدم التفريق ولو لم يمس » وقال فى موضتع 
آخر : والحق عندى أن النكاح ماض ولو لم يمس اذا كان الزوج موحدا ء 
حلالا لها » الا ان شاء أن ن يطلق من تلقاء نفسه » نعم » قال الشيخ عبد : 
العزيز صاحب النيل : لا يزوج ولية من مخالف يفتنها ف ديتها » قال 
الشارح : أراد ما يشمل المذهب وهو الفروع التى لا يقطع فيها العذر 
آما مخالف لا يفتنها لحمية دين الاباضية حتى لا بحب الصرف عنه أو 
لکونه آبله لا بعرف ذاك أو لعدم اعتنائه بذلك فلا باس »> 7 الأولى 
غيره » وحاصل تحقيق المقام » والذی عليه الجهایذة الاعلام 1 ن الصر 
موحد القر بالجملة الدائن بجميع آرکار ن الاسلام جائز نكاحه وانكاحه 
ودذلك جاءت السنة وعليه استقر عمل جميع الأمة من لذن عضر الصحایه 
رضوان الله عليهم » الا أن بعض الأصحاب يمنعون تزويج أهل الخلاف 
اذا كانوا من أهل البدع والأهواء خوفا على المرأة أن يجرها الزوج الى 
مذهبه الغاسد أو يدعوها الى بدعته وضلالته » ولا نعلم المنع مستندا من 
الكتاب والسنة الا من باب قياس الدلالة العبر عنه بالمصالح المرسلة ء 
وقد اختلف علماء الأصول فى جواز الأخذ به » والأكثر على منعه هذا ق 
ياب التحريم » وآما ان حملوا ذلك على الاستحسان والتنزه والأخذ 
بالأحزم والأحوط فذلك معنى آخر وكل ذلك فيما اذا تخالف المرآة ووليها 
فى التزويج » آما ان اتفقا على قبول شخص موحد ولو رقيقا جاز النکاح 
ولا يصح لأحد فسخه والله أعلم وبه العون والتوفيق ۰ 
5 ۸ - مسألة : 

وق امرأة وقعت فى بثر فجاء رجل لیخلصعا ویخرجها فاذا هی 
منكشفة عاریه » هل يجوز له أن ینظر الیها ویمسکها بيده ؟ وهل يجوز 
العکس فى العکس ؟ 

الحواب: 

لا بأس على الرجل اذا كان فى حال التنجية من أمر مخوف أن يمس 
وبرى ولو امرآة أجنبية ولو مسها من العورة أو نظر عورتها اذا لم تمكنه 


— ۱۷۸۱ ب 


فى حال التتجية له لا حرمة ولا اثم بذلك كله والله آعلم ٠‏ 


وهل منع النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ صحیح لعلی بن آبی 
طالب عن زواج بنت أبى جهل بن هشام فوق ناطمه لأنه قيل : اذا 
اشترطت المرأة أو وليها أن لا يتزوج الرجل فوقها خليس له أن يتزوج 
الا أن یطلق ؟ 

نعم ذلك المنع صحیح منه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وتد قام 
أن لا يتزوج عليها » بل ذلك منم لولى الأخرى آن بروج ولیته دزوج 
الأولى 6 و هو من خصائصه _ صلی الله عليه وسلم -- لوروده معلاد 
بقوله : « لا يجتمع ابنة نبى الله وابنة عدو الله ف مكان واحد » 
ولتحريم آذاه » لقوله : « بضعة منى بریبنی ما رابها » وآما شرط المرأة أو 
ولبها أن لا يتزوج عليها ففيه خلاف مبسوط ق الفروع » منهم من أثيته 
ومنهم من آبطله » والله أعلم ٠‏ 

: س مس ألة‎ ٠١ 

قال این عبیدان : اذا جاء أحد وقال لك زوج فلانا هذا بآحد من 
النساء اللاتی يلى هو تزویجها » فان كنت تعرف الولی جاز لك أن تزوج 
آمه وابنته » واختلفوا فى الأخت » هل يجوز أن تزوجها ولم تعرف أنها 
آخته آم لا حتی تعرفها ؟ وآما اپنه الأخ وبنات الاعمام فحتی بشید 


— ۱۳۱۲ — 


الشهود آنه هو ولیها ولیس لها ولی غيره آقرب منه » فما الفرق بين هذه 


لا آعرف هذا » ولعل مراده آن الأم والبنت لا ولى لهما غير الان 
والأب » وذلك مخافه أن يكون زوجها ولی قبل هذا » وعلی کل حال انه 
ان لم تعلم المرأة بالعقد الا بعد وقوعه فهناك المعتير منها الرضا وعدمه 
ان رضيته تم وثبت والا فلا » حتى أنهم قالوا فى تزويج الفضولى : ان 
رضيت هی والولى بعد العلم جاز على قول » وبالجملة فمن جهة ثبوت 
النکاح أنه لا یثبت دون رضا المرآة والولى » وثبت برضاهما ولو بعد 
العقد ما لم یقم دخوله قبله » آی قبل الرضا » آما من جهه جواز ایقاع 
العقد من المأمور فلا ینبغی له أن يعقد على امرأة دون أن بشاورها قبل 
الوقوع فیما آمره به ولیها » وان فعل فلا نقول رکب حراما » ولو لم 
یعرفها ولیته لأن العمدة قبولها: بعد العلم » والله آعلم + 


ف تزویج الصبی أو الجنون هل یثبت ویحکم بحقوق الزوجی 4 
فیما له وعلييه؟ 


الحواب : 


ق ذلك اختلاف بين العلماء وبوجد فغبه جواب عن الامام آبی سعید 

قال : لا يجوز نزویح العتوه اذا تزوج ف حال نقصان عله ودخل مها 
بثبت ذلك النكاح » ولو أئمه بعد صحوه » وتحرم عليه المرأة بذاك 
الوطء » ولا تحل له آبدا ان قد تزوج وعقد بنفسه ق حال غبية عقله » 
وأن قبل له التزویج وليه ودخل بها وهو غائب العقل ذاهب التمییز فهذا 
مما یختلف فيه » آجازه يعض العلماء من آهل الذهب وآفسده 


— ۱۱۳ — 


بعضهم » فان قلت : هل يلزم الصداق فى مال العتوه على القول بجواز 
التزویج وثبوته ؟ 


قلت : اذا عقد على الولى واشترط عند العقد أن بكون الصداق ف 
مال المجنون ثبت ف ماله » وان لم يشترط ذلك عند العقد كان الصداق فى 
مال الولى » وهو ضامن له وليس له أن برجم على المعتوه بشىء من 
الصداق ولا غيره » وعلى القول بثبوت التزویج له بعقد الولى والقبول 
منه عليه ولزوم الصداق ف مال المجنون فكذلك الحكم عندى فيما يتيم 

وما القول 2 الأعجم اذا طلب التزویج باشارة منه 4 أو نطق 


بحروف تفهم هل یتزوج له ولیه من ماله أن كان له مال ؟ والانفاق على 
الراة بعد تزوجه بها يقبت ذلك فيما له وعليه ؟ 


الجواب: 

وكذلك الأعجم أنضا بوجد فيه اختلاف الأثر عن أهل البصر اذا 
فهمت عبارته أو إشارته فى طلب التزوج جاز ذلك » وقبوله منه بنفسه 
ان عقل ذلك منه على قول » وجاز آیضا قبول النکاح عليه من وليه » 
وكذلك له أن بعطى الصداق عنه من ماله أى من مال الاعجم وکذا ساگر 
الحقوق اللازمة اذا قبلته على نفسها » ورضيت به زوجا لها » والله 
أعامء 

۳ مسالة : 

هل من قول فى الذهب بجواز تزوج الربيبة التى ليست فى الحجر 
عملا بقول على وأبن مسعود ؟ وما معنى قول القطب فى شرح النيل 
صفحه ۱۷ : وقيل لا تكره زوجة الربيب » وقيل : حرام » وحرمت بنته 


سس ۱۹6 


كما حرمت بنت الريبسية » وقبل : حلت > وقبل : کرهت » وضمير حلت 
وكرهت عائد الى بنت الربیب أو الربيبة » وما وجه هذه الأقوالء ٠‏ ..... 


الجواب: 

آما تزوج الربيبة التى لم تكن فى حجر الاوح فالخلاف فيها مشهور 

دين الأمة » فمن الصحابة من قال بجوازه » قائلون كما ذكرت + ومن 
انتایعین وغیرهم » وأما عن .أحد من آهل الذهب خاصة فلا أحفظ ذلك » 
و الله اعلم » وأما زوجة الرس وابنته فالخلاف جاء ق کلتیهما جوازا 
ومنعا وتکریها » والقطب ف النيل قد حکی الخلاف ق ذلك فقط ولم 


يرجح و الله أ عسلم ۰ 


۶ س مسساألة : 


" وهی متضمنه لجوابها » وسألت ما وجه قول من یقول بچواز تزویج 
الولاية على النکاح » هل هى من شروط الصحة أو من شروط السکمال 
فقط فیح العفئد ۳۷ 4 فد کک ومالك ق او عه آن 
بين وا ی يلة ب ا اريس کا عرق مر کد ا 
الا إن ن كانت شريفة » قياسا على البيع منها لشىء ء تملكه » وقد قال بذاك 
أنضا وهی a‏ کوج شا على 
Tp‏ 


قالوا : هذا دليل على جواز تصرفها فى العقد على نفسها » قالوا 
وقد آضاف الیهن الفعل ق عي آية من الکتاب فقال : ( أن ینکحن 
آزواجین ) وقال : ( حتی تنکح زوجا غيره ) » وأما من السنة قاحتجوا 
بحدیث أبن عباس وهو قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « الایم. أحق 
منفسها من ولیها » والبکر تستأمر فى نفسها واذنها صماتها » وبهذا احتج 


د 156 عح 


داود الظاهرى فى الفرق ف الولاية بين الثيب والبکر كما هو مذهبه » 
وبقول أبى حنيفة يقول الشعبى والزهرى وزفر » هكذا وجدت عنهم ف 
آثار العلماء » والله أعام ٠‏ 
6ن مسألة : 

الرجل البرصاء أو الرتقاء أو المجذومة كان بالخيار ان شساء امسك وان 
شاء خارق » فان وطأها فلها صداقها دما استحل منها ٠‏ انتهى > لكن 
بحثى أن المرأة اذا أدخلت على الرجل وعليها ثيايها ولحافها ولا سیما اذا 
كان الوقت ليلا » فعلى كل حال لا بری شيا من ذلك فى ذلك الوقت » فاذا 
وطأها هذه الصفة فهل بلزمه الصداق لما آصاب منها ؟ ! أو أن معنى كلام 
الفخاروق ‏ رضوان الله عليه اذا رای ذلك ووطأها عمدا » أو آرشدنا 
يشاك الله ء ۱ 


الجواب : 

ان الوجود ق کتب العلماء فى هذه النسالة آنه ان وطتها بعد العلم 
بشیء من هذه الغيوب فعلیه صداقها على كل حال » وان لم یعسلم بذاك 
حتى وطتها ثم علم بعد الوطء فلم يكرر وطنا آخر بعد العلم بالعيب 
ففى لزوم الهر عليه على هذه الصفة خلاف مبنى على خلاف » هل على 
آولیاء المرآة أن يبينوا للزوج ویخبروه بعيوبها ولو لم بسالهم ؟ أم علده 
هو أن يسآل هل شىء فيها من العيوب فان لم يسألهم فقد قصر هو 
بنفسه فعلیه الصداق علی هذا » وما علیه على القول التخر ء مکذا 
عندهم » والله أعلم ٠‏ 

5 - مسألة : 


من النيل وشرحه : من تزوج امرأة ثم زانی بها قورا » فان كان 
الزوج قد مسها قبل الزنى ثم مسها بعده قبل أن تعند منه غفی حرمتها 


۱۱۲ — 


عليه قولان » وان كان الزنی قبل مسيس الزوج ثم مسها الزوج قبل آن 
تعتد من الزنی خرمت عليه » وقيل : لا تحرم آیضا بناء على آنها فراش 
بالعقد » ولو بلامس انتمی بایضاح وبعض تصرف فتحصل أن ف السأله 
الخلاف فى الوجهین على سواء » آی ان وقم الزنی قبل السیس أو بعده» 
لكن قال الشارح ان الخلاف الأول » آعنی ان كان الزنی بعد مسیس 
الزوج مبنى على وجوب العدة من الزنى وعدم وجوبها والثانى وهو 
وقوع الزنی قبل الس مبنی على آنها هل هی فراش بالعقد ولو بلامس 
أو لا تكون فراشا الا بعد المس #والتسارع لم یرجح أحد القولن ف 
الصورة الأولى » ورجح قول التحريم فى الثانية كما يفهم ذلك من عبارته 
حيث قدم أنها تحرم ثم ذكر الثانى بقيل فلیتأمل ٠‏ 


الحواب: 

ان عله التحریم ق الاولی عند من یقول به هی کون عدة الزنی 
واجبه على المرأة الزنی بها » وعلته فى الصورة التانسة هی عدم کون 
المرآة فر اشا للزوج قبل آن بدخل بها الزوج » والذی عندی أن علة 
التحريم فى الصورة الاولی صالحة أن بعلل بها فى الثانية آیضا » فیکون 
لقول التحريم علتا تان ف الثانية احداهما کون العدة لازمة على الزنی مها 
والأخرى هی كونها غير فراش للزوج قبل المس » فمن هنا قول التحريم 
صار أرجح هنا اذ ليس ف الصورة الأولى الا علة واحدة فلذلك رجح 
الشار ع رحمه الله قول التحريم فى الثانية والله أعلم ٠‏ 


۷ - مسألة: 


اذا ساغر الرجل عن زوجته ومضت عليه خمس سنوات أو آکثر 
وبعد آتت بولد وهی فى الوطن والزوج فى غیبته فهل یکون الولد لاحقا 


م 
- هه م4 


الحواب * 
هو لاحق به لأنها فرآشه و الولد للفر اش » و الله أعلم ٠‏ 


مت ۱۹۷ بت 
4 مسألة: 
اذا کانت يتيمة یخشی علیها الضرر لقلة ما لها » آیصح لولیها 


كعمها ‏ أن یزوجها ابنه ویعطی آمها مهرها تصنم به حليا آم لا یزوجها 
ولو تلف مالها ق انفاقها ؟ 


الحواب 7 

ان كان عمها آمینا ورأى ذلك اصلح لها » لا عاملا باصلحية نفسه 
وولده دل ممراعاة الأصلحية للىتىمة جاز ذلك » والا فلا » والله اعلم ٠‏ 

48 مسألة : 

و هل دجور آن ینکح الراه أخوها مع وحود أبيها اذا کان الأ ف 
غير آرض عمان وأنت خبیر بأن زماننا مخالف السابق لأن الحجه تبلغه 
فى الحال لكثرة المسافرين وكالتليفون » آرآبت ان أنكح الراة آخوها على 
هذه الصفه وعفد التزویج وآدی الزوج اهر فمأ الحكم ف ذلك ؟ 


الجواب : 

ان كان آبوها بحيث تناله الحجة ويبلغه الاستئذان فلیبلغ ذلك 
ويحتج عليه » ولا يعجل الأخ بالعقد حتى يأذن الأب ما لم يؤيس من 
اذنه أو بتباطاً بحبث يلحق المرآة ضرر فان عقد الأخ قبل حصول الاذن 
من الأب فلیمسك الزوج عن الدخول حتی يأتى الاذن أو يكون اليأس 
منه » هکذا ينبغى بل يجب والله آعلم ۰ 

۰ ل مسألة : 

قال الساكل ق اشفا باناسی رون ا الخطوط فى آمارق ميد 
تزویج ولياتهم » ولا ولى لها غيرهم » فهل یسعنا أن نعقد التزويج على 
هذه الصفة ان عرفنا الخط أكان به شهود أو لم يكن ؟ 


— ۱۳۸ مت 


لا تعقدوا نکاحا على | مرأة بخط جاء من بعید ينسب الى ولیها ما لم 
یحکم حاکم عدل بشوت ذلك الخط عن آقر ار الولی وشهاده شاهدین علی 
تعذر اذنه » فان CaS‏ 0 
یی ی و ای راي يا وي أو عدمه أو 


مالا يرييك » والله علم ٠‏ 


١؟ ‏ مسألة : 
تأمره المرأة وحدها آو بلزمنا آن نادنا كما ورد 2 الأثر ف البكر 
برایه » آفنتركه وآنفته ولا بلزمنا الدخول فى ذلك ؟ تفضل بالجواب ٠‏ 


الجواب : 

ان الحديث الوارد بالأمر بالاستتذان انما هو فى الأولياء لا فى 
العاقدين بين الزوجين » أما العاقد فان كان الولى آبا فليعقد بيأمره 
عت وى ا . المرأة فان للأب ما لبس لغيره من الأولياء » وان 

ن الولى غير أب فانظر الى المرآة » ان كانت صبية غير بالغة فالأولى 
عدم الدخول فى تزویجها أصلا » وان كانت يالغة فينيغى للعاقد أن 
یخبرها بنير حضرة الولی » آن ولیعا یرید آن یزوجها بنلان فان آذنت عقد + 
وان سخطت ترك » وان عقد علبها قبل الاسستگذان فلبعلمها بعده فان 
رضیت جاز عليها والا فلا » والله آعلم ٠‏ 


۲ ل مسألة : 


فیمن نزو جح امرآة وآمهرها العاجل خماتت قبل الدخول بها » كيف 
الحكم 2 الصداق والارث ؟ 


ب وكا 


الجواب : 

ليا عله ات من صذاقيا الا وا وله ازاك من مایا 
والصداقان داخلان فى الميراث » مع سائر أموالها أعنى نصفهما الذى 
استحقته من زوجها والله أعلم ٠‏ 


الحواب : 

روى عن أبى موسى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال . 
« لا نكاح الا بولى » وعن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « أيما امرأة نكحت 
غير اذن ولنها فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فان دخل 
بها خلها المهر بما استحل من فرجها فان اشستجروا فالسلطان ولى من 
لا ولى له » » رواهما الخمسة الا النسائى » وروی الثانى أبو داود 
الطبالسى » ولفظه : « لا نكاح الا بولى » وأيما امرأة نكحت بغير اذن 
ولبها خنکاحها باطل باطل باطل » فان لم يكن لها ولی » فالسلطان ولی من 
لا ولی له » 6 وعن آبی هريرة قال » قال رسول الله صای االله عليه 
وسلم ‏ : « لا تزوج الر اه المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فان الزانیه 
هی التی تزواج نفسها » رواه أبن ماجه والدار قطنی » وعن عکرمه بن 
خالد قال : جمعت الطریق ركبا » فجعلت امرأة منهن ثيب آمرها بيد 
رجل غير ولی » فانکحها » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناکح و النکو حء 
ورد نکاحها » رواه الشافعی و الدار قطنی ۰ 


وحدیث آبی موسى الأول أخرجه این حبان وص ححه © وأخرجه 


الحاکم آیضا وصححه » وقال : قد صحت الرواية فيه عن آزواج النبی 


— ۱۷۰ 


صلی الله عليه وسلم ‏ عائشة وأم سلمة وزینب بنت چحش ثم ذکر 
معین تمام ثلائین صحابیا » واختلف ن وصله وارساله » فقد ذهب الی 
بطلان النکاح بغير ولی جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وعلی 
وابن عباس وابن مسعود وآبو هرپرة وعائشة » ومن التابعین الحسن 
البصری وابن السیب وابن شيرمة واين آبی لیلی وآحمد واسحاق 
والشافعی » وجمهور آهل العلم » فقالوا : لا يصح العقد بدون ولی » 
وقال أبن النذر : انه لا يعرف عن آحد من الصحابه خلاف ذلك » وحکی 
عن آبی حنيفة أنه لا یعتبر الولی مطلقا مستدلا بحدیث : « الثیب أحق 
بنفسها من ولیها » وأجيب عنه بآن الراد اعتبار الرضا منها جمعا بين 
الأحاديث » وعن صاحبیه آبی یوسف ومحمد : ان زوجها غير ولی » 
فللولی الخپار فى الکفء » ان شاء آجاز النکاح وان شساء رده » وق 
الکف» تلزمه الاجازة » وعن مالك یعتبر الولی فى الرفيعة دون الوضيعة > 
و اال الخلفا .من > و ااه غه الور من 
بطلان النكاح وان ما استدل به الآخرون مردود بما. ذكرنا من الأجوبه 
عنه » والله آعلم وبه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ‏ وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما ٠‏ 


فى رجل زوج ابنة آخیه » وهی بتيمة ولا ولى لها غيره » فما عليه 
وعلى العاقد ؟ 


الج واپ : ۱ 

ان العم يزوج ابئة آخبه بعد موت أبيها ان لم يكن لها آخ » والا 
فالخ آقرب من العم أن وجد » وذلك كله بعد بلوغها و اختبارها لمن رغبت 
فيه » والعاقد ینبغی له اسنتذانها قبل العقد فان لم يستآذنها فمتى بلعها 


ل ۱۷۱ — 

التزویج أن شاءت انمته وان شاءت نقصته لها الخبار ف ذلك » والله 
اعسسلم ۰ 

مسألة : 

هل يجوز تزويج المرأة بلا ولى وان زوجت نفسها بلا ولى فدخل 
عندكم فى ذلك ؟ 

الحهواب : 

روى الزهرى عن عروة عن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أيما امرأة نكحت يغير اذن 
ولبها فنکاحها باطل ( قالها كلاثا 0 فان دخل بها فلها المهر دما صاب 
منها » وکفی به دلیلا و الله اعلم ٠‏ 

5 مسألة : 

فيمن زنی بامرآة هل له أن يتزوج بابنة ابنتها آم لا ؟ 

الجواب : 


تزوج الرجل بابنة بنت مزنيته فيه خلاف » قیاسا على تزوج بنت 
الريبية 4 وهی دنت دنت امر آنه فهذه مثلها فى مذهب الأصحاب والله 


أعلمء٠‏ 
۷ ل مس ألة : 
ما تقول آنها الشيخ فى الجمع بين المرأة وابنة عمتها هل يجوز ذلك ؟ 
الح‌واب : 
لا تجمع المرآة مع ابنة عمتها » كما لا تجمع مع عمتها » فان حکم 


بت ۱۷۲ 


الفرع هنا کحکم الأصل هکذا قطب الأكمة فى بعض مصنفاته » وأنا 
لا آزال آستشکله » آما الجمع بين الرآة وعمتها وبين المرآة وخالتها فقد 
نص بذلك » أى بتحریمه الحدیث ؛ وأما بينها وبين بنت العمة أو ینت 
الخالة فالقاعدة جوازه » وذلك أنهم قالوا فى ضابط تخريم الجمع أن كل 
امرآتين بينهما من القرابة ما يمنع تناكحهما أن لو كانت احداهما ذكر! 
والأخرى أنثى ».وهذا الضابط يقتفى جواز الجمع بين المرأة وبنت 
عمتها لأنه لوكانت بنت العمة رجلا جاز له أن يتزوج بنت خاله » ولو 
كانت بنت الخال رحلا جاز له أن بتزوج بنت عمته » وهذه عندهم قاعدة 
مضطردة فى الجمیع » فأنا آختار الجواز » والله أعلم ٠‏ ۱ 
۸ مساألة :. 

. . اذا آبی الولی عن تزويج وليته بكفتها عند الحاکم الشرعی فتركه 
ولم يجبره على تزويجها بضرب أو حبس حسبما جاء فى الاثر » أو كان 
الولى لا تناله الحجة فكيف يكون هنا تزويجها قبل الحاكم » أعنى هل 
تكون هنا المرأة بمنزلة من لا ولى لها » فيكون الأمر هنا من قبل الساطان 


فلا يحتاج الى اذن من السلطان الحاكم العام ؟ 


ان امتنع الولى من تزویج وليته یکفثها أو كان غائبا بحيث لا ټناله 
فهى بمنزلة من لا ولى لها فيزوجها السلطان أو واليه قاضيه بأمره » 
وعلى القاضى أو الوالى أن يطلب الاذن فى ذلك من السلطان » ولا يجوز 
لهم احمال ذلك وتعطيلها مع طلبها النكاح » والله أعلم 5٠‏ ' 

۹ - مسألة : 

هنا امرأة سقطرية معها بنت » آبوها رواحى من آهل:شیما- » سافر 
عذزا وهی صغيرة ولا .یدری مكان غبيته من بلدان الخارج من .ذلك العهد 


چپ -_ 


لى اليوم » والبنت مراهقة وتقول الأم انها تخشی طیهسا ما تخشی من 
زوجها » وقد قامت البینه العادله بشخصیه هذا الرجل وبسفره وعدم 
لعل هه کب وی بای ی هعرق ما تدعیه الام » والأم 
تريد لها التزویج من الحاکم ء لکنها ترید أن تزوجها برجل وهایی » وقد 
اتفقت معه اتفاقا کلیا » وما بقى الا حصول الامر بالتزویج من الحاکم > 
فکیف رآیکم بهذا التزویج » وهی رواحية أياضية وذلك وهابی فهما 
متباینان » نرجو ما عندکم فوق ما آجبتم به على مسألة فى هذا الوضوع 
وفوق ما وجدناه فى الأثر القدیم ٠‏ 


الجواب : 

وعلی ما وصفت من حال هذه الابنه فیعجبنی أن تبحثی عن آولیاء 
أبيها ان وجدتم له ولیا من عصبنه ف عمان » فتآمرونه أن يزوج هذه 
الاعنة مكفء من عشيرتها فى بلد أبيها أو غير بلده بعد و أحدا 
آکفاء » وذلك ان ی او وس ی و PE‏ 
الحاکم الاجتهاد ف النظر لصالح العباد ودرء الفاسد عنهم فمن 
اجتهد لله وفقه الله و سدد ۵ J‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان 

۰ £ نح هقفت 0 

فى رجل تزوج امرأة على شرط أن لا یتزوج عليها ثانية » والشرط 
ف العقد هل يثبت عليه هذا الشرط آم لا یثبت وهو باطل ؟ 


الج واب : (۲) 
ان فى مثل هذه الشروط ف النكاح خلافا بوجد 9 الفثتهاء فیم 


(۲) لهذا الرد نظير فى السالة رقم 4 من هذا السفر . 


بت ۱۷6 — 


بين مثبت ومبطل » وأحسب أن الاکثر على اثبات مثل هذا ان كان مشروطا 
ف العقد لأن الشرط المعقود عليه بعدونه من جمله الصداق اذا كان حاكزا 
النكاح وهو حلال له فى الاصل فان الر اد بالحلال الذکور هو ما كان 
فى حق الله تعالی » وهذا من حقوق نفسه فله أن بترك التزوج من غير 
شرط » والله أعلم ٠‏ 

۱ مس له : 

عن رجل رغب فى نكاح امرأة » وهی فى عدة زوج » فهل يجوز 
أن يبدى رغبته لقريبتها أو لقريب منها لا يلى نكاحها ؟ وأن يقول لها 
أو له » متى خلعت قريبتكم من العدة فأعلمونى 6 والداعى لذاك أنه 
لا يعلم وقت خروجها من العدة فريما تفوته وقد سبق لخطبتها ؟ وهل 
تحوز الهدیه لهو لاء ان قلتم بجواز ذلك ؟ 

أن الهد ابا على النكاح حكمها حكم التعريض لأنها توهم بالقصود 
من غير تصریح » وکذا القول لن لا بملك عقدا » فان كانت هذه مممتة 
وهی ف عدة الوفاة جاز ذلك ما لم پرسل الیها بابلاغ أو الى ولیها » 
عدة بائن فالاکثر پلحقونها بالمبتة » ومنهم من یقول لا والله اعلم ۰ 

۲ مسالة: 

عمن تقر بأن ولدها هو لغير زوجها » آتصدق فى ذلك ولا بلحقه 
الولد آم هو داخل فى الحدیث الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ 

الحنواب : 

ان المرآة اذا كانت فر اش للزو ج فجاءت یولد يعد تمام 2 


— ۱۷۵ — 


انه من زنی فلا يقبل انکارها على الصحیح الذی نختاره » لقوله » 
صلی الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ولا خصوص 
له الا بدلیل ولا دليل هنا » وقیل فیها غير ذلك » والله أعلم ٠‏ 


۳ مساألة : 

ق رجل تزوج امرأة فى ثانی الحج » ودخل بها فى ثامن من الشسهر 
الذکور تم وضعت ق اليوم الثامن من سهر حمادی الاولی 6 ما حسکم 
ولدها ؟ 

الحكوآب : 

ان وضعت حملها معد سته آشهر منذ العقد علبها » وقيل منذ الدخول 
مها فهى روحنه أعنى الثانى 6 و الولد ولده 4 وان ولدت قبل ذلك ولو 
بساعة واحدة فالولد ولدها » وهی تحرم على زوجها الثانى > 


والله اعلم ۰ 


5 مس ألة : 
رجل يريد أن پتزوج بامرآة آمها رضعت من أمه » هل يجوز ذلك ؟ 


لا يجوز ذلك لأنها بنت آخته من الرضاعة » وهو خالها » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « يحرم من الرضناع ما يحرم من 
النسب » » والله أعلم ٠‏ 


© ل مس ألة : 

هل يجوز تزوج المرأة بلا ولی ۵ ۰۰۰ 

[ سبق ذکر هذا السوّال بتصه » وأجيب عليه » « مسألة ۲ 
ص ۱۱۵ » ]| ۰ 


کے 1195 عد 
1 مسألة : 


فيمن تزوج امرأة ثم تزوج عليها زوجة أبيها بعد موته هی غير آمها 
فهل هذا النكاح جائز آم يحكم فيه بالتحريم ؟ 


الحواب : 

هذه الساله مختلف فيبها عند آهل العلم فعند أصحابنا . المغارية هی 
حرام صریح وعند المشارقة قول بالتحريم وقول بالكراهة الشديدة » ومن 
حام حول الحمی يوك أن بقع فيه » فیعجبنی الترك والتطلیق خروج 
عن الخلاف والشیهات وابتعادا عن ركوب الحجورات و حسبتا ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 1 


مسألة : 


اماء باعهن شخص لاخر والمشترى غاب ولا يدرى أين هو ولا وارثه 
فهل للحاکم تزویج من أحب النکاح من الاماء الذکورات ؟ 


الجواب: 

انه جائز بل واجب على الحاكم تزویج من آحب النكاح من الاماء 
المذكورات ف المسألة » وهو داخل فى عموم « من » التى ف حدیث : 
« والحاكم ولى من لا ولى لها » وف عموم « لا » من قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ») فلا ضرر نكرة منفية وهی من 
منم العموم » والله آعلم ٠‏ 


— 5 56 
باب فى الرضاع 


١‏ مسألة: 

ف اخوة آشقاء رضع آحدهم من امرأة ولها بنات فهل يحل لأخ 
الراضع نكاح احدى هذه البنات لأنها أخت آخبه من الرضاعة لا أخته 
فيصير الاشقاء » الراضع وغيره اخوة لبنات المرأة ؟ 

الحواب : 

ان الولد الراضع من المرأة المذكورة هو الذى تحرم عليه بناتها 
کلهن ومن أرضعته من البنات الأجنديات لأن الكل أخواته من الرضاعة ». 
آما شقيقه الذى لم يرضع منها فبناتها كلمن حل له ولا باس عليه فيهن » 
لأنهن آخوات أخيه لا آخواته هو » والله أعلم ٠‏ 


أربعة أولاد وق هذه المدة أرضعت ابنة ثائية » هل تحل هذه الاینفه 


لذلك الولد ؟ 


لا تحل له على هذه الصفه لأن العلام والجاریه رضعا من امرآة 
واحدة فهی آمهما معا من جهة الرضاع ولو لم تكن أما لهما ولا لأحدهما 


فى امراة آرضعت صبية ولها آو لاد ذکور » هل تحل هد ه الصبیه 
لاحدهم بالترویج آم لا ؟ 


1۷۸ 


الحواب : 

ان هذه الصبية هى آختهم كلهم من الرضاعة فلا تحل لأحد منهم 
ان آرضعتها آمهم » والله أعلم ٠‏ 

الحواب : 

حد الرضاع الوجب لتحريم النكاح اذا تيقن وصوله الجوف وان 
قل خلافا لقومنا حيث قالوا : لا تصرم المصة والصتان » وأن يكون 
الصبی لم بیلغ حد الفصال و هو سنتان وق الثالثة خلاف 4 و الله آعلم ۰ 

0 ناله 

ف امرآتين تزوجهما رجلان آخوان » فولدت واحدة منوما ذکورا ثم 
مرت آعو ام فولدت الرآنان عدة آولاد وآرضعت کل واحدة منهءا ولد 
الأخرى 4 كنف الحكم فيمن تقدم من الأولاد الذكور » هل يحل 
لأحد منهم أن يتزوج أحدى بنات عمه » آم الرضاع الأخير يقطع على هن 


تقدم ؟ 


الجواب : 

لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة أرضعتها آمه أو امرأة رضم هو من 
آمها أو امرأة أرضعته هو واناها امرأة آخری غير آمیهما » ولو طالت 
الدة بين ارضاعهما ولو الى مائة عام لأن الرضاع كالنسب لا يزول 
بطول المدة » والعبرة باشتراك الرضعيعين فى لبن امرأة واحدة » ولو 
فصل بینهما عدة أولاد » وأما أخت آخته أو أخت أخيه من الرضاعة وهی 
التى أرضعت أمها آخته أو أخاه وأرضعت أمه أختها أو أخاها فهذا 
جائز له » لأنها لم تكن أخته هو بل آخت آخته فاغهم الفرق وتددره > 
والله أعام ٠‏ 


بت ۱۷۹ سب 

1 مسألة: 

فيمن تزوج امرأة مرضوعة على آخته فتكون المتزوجة أختا من 
رضاع لأخته من النسب آتری هذا الترويج جائز ؟ 

الجواب : 

ان كانت آخت الرجل المتزوج الرأة آرضعتها آم زوجته على زوجته 
تلك فعلى هذه الصفة تكون زوجته أخت أخته لا أخته هو » فهی تحل 
له لا باس بها » آما ان آرضعت الرآتين آم الزوج فهى حرام عليه 
لأنها آرضعتها آمه فهی آخته فافهم ذلك » و الله أعلم ٠‏ 

۷ مس ألة : 

فيمن أرضعت بنت جارة لها وهی معها بنت يومكذ والجارة المرضوعة 

الحواب : 

هذه تحل له علی هذه الصفه لان هذه النى آر اد آن دتزوجها هی 
آخت آخته لا آخته هو اذ أنه لم يشرب لبن آمها » والله آعلم ٠‏ 

۸ - مس له : 

امر آتان اختان ونع مینهما رضاع کل وأحدة قفا آرضعت این 
الأخرى » ومات الأولاد الذين آرضعتاهما » ثم ولدتا آخضرین » هل 


يجوز التناكح بين الأولاد المتأخرين على هذه الصفة » ولا بأس 


ل A+‏ ب 


: مسألة‎ ٩ 
ن امر اه أرضعت على أخته من قبل أن بولد هو » فهل‎ 


الحواب : 

ان المرأة المتزوجة ان كانت آرضعتها آم زوجها غهی حرام عليه > 
ولو أرضعتها على غير أخته لأنها هی وزوجها شريا لبن امرآة واحدة 
فهی آخته من الرضاعة وکذلك ان كاك آرضعتها زوجة آبیسه من لين 
ا ایضا » وکذلك آم آبیه وجداته من کل جهة » وآما ان 
آرضعتها مع أخته امرآة أخرى آجنبیه من الزوج فلا باس بها ء 


والله أعلم ٠‏ 

: مساألة‎ ٠ 

فى امرأة أرضعت صبا ولد غيرها مع أحد أولادها الذين من دطنها 
فیل يحل لهذا الصبى أن يتزوج من بنات هذه المرآة التى لم تتحد 
معها فى رضاع واحد بأن تكون مثلا راضعة قبله بسنتین أو ڊعده 
بسنتين أو أكثر ؟ فان قلتم لا يحل له ذلك آبدا فما تقولون ان تزوجهف 
على هذه الصفه ودخل مها وأولدها آولادا فهل بفرق بنهما ؟ وان 
قلتم بالتفریق بینهما فهل برثهما آولادهما ویرثاهم آو بردهم الأب دونها ؟ 
وان كان وقم هذا التزویج بفتوی مدع للعلم أو الحفظ بجواز ذلك ءن 
آحد مشایخ العلم فما على الزوجین ؟ وما على الفتی بحلية ذلك وجوازه ؟ 
تفضلوا علینا بالبیان الذی نعتمده منکم ٠‏ 


الحواب : 
علی هذه الصفة لا یحل لهذا الصبی الرضم تزوج آحد من بنتسات 


مرصعته سواء من ولدن قىل ارضاعه و معد ه 6 فهى حرام عليه دنص 
الكتاب العزيز وهو قوله تعالى : ( وآخواتکم من الرضاعة ) عطفا على 


ل ما 


المحرمات اللواتی ذکرن فى الایة قبلهن » ولا يسع ارتکاب هذا بعلم 
ولا مجهل اذ لا جهل ولا تجاهل فى الاسلام كما قال عبد الملك للاعر ابی 
الناكح زوج أبيه » فيجب أن يفرقا حالا وهما هالكان معا ان تناکحا على 


علم بوقوع الرضاع . 

ولو كانا جاهلين بالحرمة فانه لا عذر بجهل التحريم مع المقارتة » 
بسا تکرام ا ا2 وكا ميلك الماقة و الود ان ليولا 
ویقتلان بالسیف أن لم بتودا » وهل مكون قتلهما حدا أو ارتدادا قولان 
ق المذهب وغيره » ولا یثبت بينهما نسب على الراجح » ولا توارث 
بين الأب ومن تلده » بل بين الأولاد وأمهم كأولاد الزنى لأنها ولدت:م 
تحقيقا » وأحسب أن بعض العلماء يرى التوارث بينهم وبين الأب 
أيضا » وآما الأب والأم فلا یتوارثان أن أحدهما على ذلك » لأنه نكاح 
اة من أله ولا الان ا اعات توص ها ات 
لا الفروض » والفتی بجواز ذلك ان كان عالا قزل لسانه فلا اثم 
ولا ضمان عليه ء وان كان جاهلا بذلك وهو ممن يعرفه الناس بالعلم 
فعلیه الاثم والضمان » والا فالاثم وق الضمان خلاف » هذا ما عندى 
والعلم عند الله العلیم الخبير سبحانه جل وعز وتعالی ٠‏ 


١١‏ مسألة: 
فيمن ماتت زوجته وخلفت ابنا فرضعته آمها وهی بالغة حد. الاياس 
ولا وج لها » واستجلب لبنها بعلاح طبی وللمرضعة ابنة آخسری اخت 

المتوفاة فهل لاب الاین أن یتزوجها آم لا ؟ 


ان هذه الراه التی آراد الرجل آلذکور نکاحها تکون خاله ابنه من 
هذه الصفة تجوز تزوجه مها ولا مانم من ذلك 6 وهی من ااستعادان 
المسثناة من القاعدة المعروفة فى تحريم الرضاع » والله أعلم . 


=. A حت‎ 

۲ مسالة : 

فى رجل يريد أن یتزوح بامراة آمها رضعت من آمه هل يجوز 
ذلك ؟ 

الحواب : 

لا يجوز ذلك لأنها منت أخته من الرضاعة وهو خالها وقد قال 
صلی الله عليه وسلم ‏ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » »> 

۲ مساألة : 

فى رجل له أبنة عم وقد أرضعتها اخته فى آخر مدة رضاعها » وان 
رضاعها فى مدة سنتين وثمانية آشهر » ولا كبرت الابنة آراد ابن عمها 
يتزوجها هل تحل له آم لا؟ 

الحواب؟ 

هذه لا تحل لأنها ابنة أخته من الرضاع وهو خالها » والله أعلم ٠‏ 


عن ۱/۳ :ست 


كتاب الفراق وأنواعه 
والمراجعة والمدة 


| سمسألة: 
فيمن جاء بزوجة له الى طبيب ليعالج مرضا بها » فسأله الطبيب 
عنها فقال : هی آختی » هل يكون هذا ظهارا آم لا ؟ 


الحواب* 

أن سبدنا ار اهیم الخلیل لما سآله ملك مصر عن امرأته سارة » قال : 
هی آختی » یعنی ف الدین » فان الومنین اخوة » وکذا فى النسب من جهه 
آدم ونوح علیهما السلام 6 آبوان لجمیع الذرية الانس‌انیه » فان عنی 
هذا العنی ولم يقصد ظهارا فلا عليه بآس » والله اعلم ٠‏ 


۲ سمسألة : 

فیمن قال لزوجته اذا وصلت بلدة كذا برخصه منی فأنت طالق 
فتنازعا ذات يوم فيما بینهما حتی آدی الحال بهما الى المسير لنلك 
البلدة السماة » فرخص لها أن تسير اليها » ثم ذکر تعلیق الطلاق 
بالرخصة منه فرجم الیها بالنم عن السیر فما منعه وصممت علی السیر 
ووصلت تلك البلدة » فهل الرجوع هنا عن ترخيصه معتبر عندکم معشر 
القتهماء مادامت غير واصلة بتلك البلدة فلا طلاق حینگذ فى القضية 
آم آنه غير معتبر عندکم ویلزمه الطلاق وعلیه فان راجعها فهل يلحقه 
تعلیق الطلاق بتلك الرخصه مرة ثانئية وهکذا مستمرا حتی تنقطم 
العصمه بینهما لافادة اذا التکرار والاستمر ار آم ماذا تری ؟ 


الحواب : 
آر ی آن لا تطلق منه لانها سارت بدون رخصنه »> وقلك الرخصة 


بت ۱۸4 — 


برخصته فراجعها ثم سارت آخری لا تطلق آیضا بالرخصه الأولى حتی 
تسیر أخرى بترخیص آخر » وما ذکرت ف اذا لیس هذا معناه » 
والله أعلم ٠‏ 

؟ مس ألة : 

فيمن غضب على زوجته اذ خرجت عنه آول الليل وعادت لتنام 
عنده آخر اللىل خقال لها : أن رقدت عندى هذه اللبله فكانما رذدت عند 
آمی وأختى » فاستمر النزاع بينهما ولم ترقد عنده الى هذا الیوم ثم 
ترافعا الى الحاكم ٠‏ 

الجواب . 

ظاهر الأمر هذا ظهار » وأنا لا أعرفها تحقيقا الان فانظروا خفبها 
يأ أهل العلم » والله آعلم ٠‏ 

1 مس له : 


فیمن طلق زوجته وقد آبرآته من صداقها ثم آر اد و 
وجه الراجعه هنا؟ 


الحواب؟ 
لا تصح مراجعتها الا باذنها ورضاها اذا صارت مفتدية منه »ع 
ویجوز برضاها » وهل يكفى لفظ المراجعة أو يحتاج الى عقد جديد بولی 


وشاهدين ومهر 6 قولان 4 وکون الطلاق التقدم دون ثلاث دوذ ه ال 
شرط فى ذلك » والله أعلم ۰. 


ه مسالة: ۱ 
قيمن قال لغریمه ان لم أوفك حقك فزوجتی طالق » ما يلزمه هنا ؟ 
الجواب. 0 
ان لم یقید الوفاء بوقت يعن غذلك ایلاه إن آوفاه قبل مضی اربعة 


ل هما 


آشهر منذ حلف فلا شىء عليه » وان مضت الاربعه ولم يوفه بانت منه 
زوحت4 مأبلاء وصار واحدا من الخطاب فىها كعيره 4 وان قىد الوفاء 
دوقت معن معلوم فأوفاه قل ذلك الوقت فلا شىء عليه 4 وان مضى 

فى رجل طلق زوجته على اتيان أوراق صداقها والبرآن من حقها 

الكواب : 

هذا خلع والمراجعة فى الخلم تحتاج الى عقد جديد برضاء الولى 
وشاهدين ومهر » هذا مذهب أبن عباس وجابر بن زيد وبه نعمل لأنهما 
بريان الخلع فسخا » و الله أعلم ٠‏ 

فى اثنين تزاوجا كل واحد منهما تزوج.ولية الاخر ثم طلق آحدهما 
زوجته قبل آن يدخل بها ٠‏ هل يلزمه الصداق ؟ 

الحواب 7 

ان كان الصداق مفروضا مقررا فطلتها قبل أن بدخل بها فعليه 
لها نصف الصداق الفروض الا آن تعفو المرآة فتسمح منه أو نعفو 
الذى بيده عقدة النكاح وهو الزوج المطلق ویعطیها ایام كاملا » وان لم 
يكن فرض لها صداقا معلوما خطلقها قبل المس كذلك فليمتعها شيا 
تتمتع به كثوب أو طعام حسب طاقته على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » و الله آعلم ۰ 


— ۱۸۷ مس 


۸ مسألة: 
فى امرأة اشتهرت أن فیها حملا فتزوجها رجل ثم وضعت حملها 
فهل تحرم عليه وهل یلزمه الصداق ؟ 


الجواب؟ 

والله أعلم اذ كانت هذه المرأة فى عصمه زوج قبل هذا حين تزوجها 
لم تخرج منه بعدة موت ولا طلاق أو آقرت هی أن بها حملا 2 من 
زوجها الأول أو من سفاح فلا يحل نکاحها للثانی وهو باطل من أصله 
ولها الصداق ان دخل بها يما آصاب منها وولدها للأول أو لها ان لم 
تكن فى عصمة زوج » وان كان تزوجها ف غير عدة زوج ولا هی آقرت 
بحمل من زنى ثم جاءت بولد بعد تمام ستة أشهر منذ عقد » وقیل 
منذ دخل ولو بساعه واحدة فهى زوجته » والوالد له » وان كانت 
جاعت به قبل الستة فهو لها وحرمت على الثانی » والله أعلم ۰ 


فيمن طلق زوجته مرتين وف الثالثة خالعها هل تحل له قبل أن 
تنکح زوجا غیره ؟ ۱ 

الحواب : 

ان الخلع بعد الطلاق يلحق الطلاق وحكمه حكمه عند متخری 
زيد أن الخلم فسخ للنكاح فلو خالعها عشرا على هذا جاز ردها برضاها 
ونكاح جديد » والله أعلم ٠‏ 

۱۰ سر مسالة : 

فیمن كانت له امرأة فى الجاهلية » وکان قد طلقها مرتن فصاء 


— AY — 


الاسلام فأقرها له ثم طلقها ف الاسلام مرة » هل تحل له مراجعتها 
قبل نکاح زوج آخر » آم طلاق الجاهلیه لیس بثیء » وان كان طلاق 
الجاهلية على الحق وکذلك الزواج یجزی على ملة ابراهیم عليه السلام 

ان طلاق الجاهلیه لیس بشیء فاذا آقر الاسلام للرجل زوجته فهی 
له على الثلاث ولا يعتد بما سبق على الصحیح » ولو كان على شرع نبی 
لأن شريعة الاسلام ناسخة لجمیم الثرائم » أعنى ما یطرقه النسخ 
د فا بطرقه كالتوحيد ومكارم الأخلاق وآخبار الامم ونحوها 4 وقل 8 
على ما بقى لهما » والله أعلم ٠‏ 

١1‏ مساألة: 

واذا نكح الانسان فتاة امرأته هل يقع بينهما تحريم ؟ 


الحواب؟ 
من نكح فتاة امرأته لا تحرم امرآته بذلك » وان رات زناه حرمت 
عليه وان كنت تعنى تزويجها ففى ذلك خلاف » والله أعلم ٠‏ 


۲ مسالة: 
فيمن جامع الخلیله ثم الحليلة ولم یعتسل بين الجماعین هل تحرم 
عليه الحليلة ؟ 


الحواب + 

فى المجامع زنى ثم جامع الزوجة قبل : تحرم عليه وهو ضعيف 
والصحيح أن فيه الكراهية دون تحريم » والله أعلم ٠‏ 
۰ فيمن قال لزوجته مهما تأتتى بورقة الصنداق: الآجل التى علی" لك 


كما 


فأنت طالق » فأتته بها ومزقها » فهل له الرجعة كرها أم ليس له ذلك 

لا يكون هذا فداء الا أن يذكر الصداق قبل ذلك ويتفقا على أن 
تبرآه منه لأجل الطلاق وآما على صفنك التی ذكرت فهذا تعليق الطلاق 
باتيان الورقة لا فداء » والله أعلم ٠‏ 


فيمن جمع زوجتین له ق فراش واحد وجامع احداهما والأخرى 
تنظرهما هل فى ذلك من حرج ؟ 
لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « لا يحل لفرج أن.يكون ف فرج 
وعين تراه » ولقوله « ملعون من نظر الى عورة غبره ما خلا الزوجه 
والسرية » فيحرم نظر النساء الى بعضهن بعضا ولو كن ضرارى فالله 
الله عاد الله لا تحوموا حول محارمه » و الله أعلم ۰ 

۵ مساأالة : 

فيمن سافر عن زوجنه وهی حبلی ثم بعد ار و بولد 
أولاد من غير الولد التقدم فهل یکون هو لا ء الأو لاد تیعا" لو الدهم آم هم 
تيع لو الدتهم ؟ 

الولد للفراش وللزانی الحجر »> بذلك حکم الله على لسان سید 
البشر والحدیث عام لا نعلم له مخصصا فلا خرى قول من تقال یعطی آول 


عه ا عد 


عن نفسه فلیلاعن آمه عليه ان شاء » والله أعلم٠‏ 


: مساألة‎ - ٩ 

وجدت فى بعض الكتب عن جمهور العلماء أنه يثبت الخيار للزوجين 
ق فسخ النكاح اذا کان بآحدهما جذام » فهل هذا آثر آم حسدیت هن 
عافانا الله واباك منه وأرادت أن تغير منه فهل بثبت لها الخار أم كيف 
معنى ذلك ؟ ممنه لنا بیانا كافيا شافیا ٠‏ 


أالجواب : 

يثبت للزوجين الخيار ان وجد بآحدهما عيب من العيوب المذكورة 
فى الآثر وهی : الجنون والجذام والبرص والعفل والرتق والعنة والنخش 
والبخر » بعض هذه العيوب يختص بالرجال وبعضها بالنساء وبعضها 
مشر لها ااستفان اکن فق ج هذه العترب اتتحاق هن الات وق 
بعضها خلاف » وذلك اذا كانت هذه العبوب موجودة فى الشخص قبل 
عقد النكاح ولم يعلم الزوج الآخر أعنى الرجل ان كانت فى المرأة 
الا بعد العقد ولا المرأة ان كانت فى الرجل الا بعد العقد آیضا فهنا بثبت 
الرد لآنه نوع من التدليس والغرر » آما ان حدثت يعد العقد والدخول 
خلا خيار يجب بها عندهم » وليس ف ذلك حديث عن النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ بل فيه آثر وجد عن عمر بن الخطاب » هذا على قول 
من بری أن قول الصحابی حجة » قاسوا هذه العيوب فى وجوب الرد بها 
على العيوب التى يرد بها البيع فتلك عيوب نص الشارع عليها » هذا 
تحقيق مسألنك والله ولى العون والتوفيق وهو حسينا ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


— ۱۵ 


17 مسألة : 


الحواب : 

قوله هذا ايلاء ان خاطت الثوب قبل مضى أربعة آشهر فقد بر یمینه 
وهى زوجته الا ان جامعها قيل أن تخيط الثوب فقد حرمت عليه 
بذلك » وان لم تخط الثوب حتى مضت آريعة أشهر بانت منه بالاملاء 

فیمن قال لزوجته : ان ربت هذا اللبن فأنت طالق » ولم يكن هناك 
لبن حاضر ولا شىء من الأغنام و البقر ؟ 

ان أشار بقوله هذا اللين الى لين بعهده ویعرفه هو وهی فقد 
طلقت منه زوجته ان شربته » ولو لم يكن حاضرا عند اللفظ » وان لم 
يكن هناك لبن معهود فلا شىء عليه فى زوجنه وهو لغو من قوله الا ان عنی 
جنس اللبن فهى كالأولى وتطلق منه متى شربت شیگا من اللبن كان 
قليلا آو كثيرا » والله أعلم ٠‏ 

89 مسألة : 
فى ورقة الصداق » فقالت : لا تحصل وطالبته بصداقها هل لها ذلك ؟ 

1 لحواب : 


عندى أن قولها وأبريك بصیغه الستقبل لا بثیت به البرآن حتى 


ص 


تقول طلقتی على أن آبريك » أو تقول وآبرآتك بصيغة الاضی والا فهو 


البرآن » والله أعلم ٠‏ 

۲۰ ب مس ألة : 

فى المطلقة اذا رأت الحيض ثلاث مرات ق شهر واحد منذ طلقت 
فهل تحل للزواج ؟ 


اذا جاءها الحيض فدام بها ثلاثه أيام ثم رأت الطهر فصلت به 
عشر ه أيام ثم جاءها الحیض خدام ثلاثه ثم طهرت عشر ۵ ذلك نتنسعة 
العدة ولتزوج أن ناعت 4 وهذا العدد هو لثلاثه قروء التى ذکر ها سبحانه 
أقل من ثلاثة آيام والطهر لا يكون آقل من عشرة على الصحيح » وأما 
ولو مكثت مه هكذا أشمرا عديدة لا تنقضى به فافهم ذلك واعمل به 
والله أعلم وبه العون والتوفيق ٠‏ 

فيمن تزوج امرآة فدخل عليها وخرج عنها فقط » وبعد أيام توفاه 
الله مالها من الصداق ؟ وما عليها من لوازم العدة » وهل لها ميراث ؟ 

الحواب ؟ 


لها الیراث وعلیها عدة الميتة اتفاقا ان كانت بالعا » وخلافا ان كانت 
صبیه هكذا الراجح عندی وهو مذهب شيخنا السالی ق حكم نکاح 


— ۱۹۲ — 


الصبية ٠‏ وآما ان لم يكن آغلق علیها بابا ولا أرخى سترا عليها فى خلوة 
فلها نصف الصداق مع الیراث والعدة كما تقدم فى الصورة الأولى » 
والله اعلم ٠‏ 

۲ مسألة : 

رجل حلف بطلاق زوجنه ان اشتری شیا من فلان مسمی بع‌بر 


الحاضر » فمضت عليه سنون ونسی فاشتری من غلان العزوف نسیگه دل 
تطلق زوجته آم لا يعذر بالنسیان ؟ 


الحواب؟ 

على هذه الصفه تطلق ولا بعذر فى الطلاق بالنسیان » فان وطئها بعد 
وقوع الطلاق عليها منه فقد حرمت عليه » والله أعلم 5 

: مسألة‎ ٣ 

هل يصح لرجل أن يراجع امرأة طلها فى نسم واحد نادنا سل 
الدخول بها آم لا ؟ 

الحواب < 

ان الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فیه الا التزویج الجدید 
مرة آخری بمهر وولی وشاهدین ورضا من الرآة » وسواء ق ذاك 
الطلاق الواحد و الاکثر » والله أعلم ۰ 

7 مس ألة : 


البيع مالكه فهل بريمينه ولم تطلق زوجته آم ماذا ترى فى هذه 
المسألة؟ 


— ۱4۳ — 
الجواب : 


ليس هذا من الحلف على الحال أو على الغیب حتى يقال ان 
زوجته تطلق من حين ما حلف » بل هو حلف على ممكن لأنه يمكن ملكه 
لذلك الشىء ببيع أو هبة أو نحوهما ثم يبيعه بعد ذلك فيبر فى يمينهء 
وأرى هذه المسألة آشبه بالايلاء فان باع ذلك الشىء قبل مضى الأربعة 
الاشهر بر وکانت زوجته وال بانت منه بالایلاء » وان مسها قبل فيئه 
بفعل ما حلف عليه حرمت » وقیل : لا تحرم بالس حتی تمضی الأربعة 
ولم يف مادام ممکنا أن يقع منه » وأما بیسه الشیء وهو ف ماك 
غيره فذلك لا یسمی بیعا لغة ولا شرعا » و الله أعلم ٠‏ 


Yo‏ مساألة: 


فيمن قال لولده : بالطلاق ان لم تشتر الال الفلانى فلا آدخل 
مالك » فلم بشتره » فهل يلحقه ایلاء فى قوله آم لا ؟ 


الجواب؟ 

ان الذى يظهر لى فى هذه المسألة أنه لو قال بالطلاق ان لم تشتر 
المال الفلانی وسكت عن قوله لا أدخل مالك فانها تكون حينكذ مسألة 
ايلاء » وأما هاهنا فالظاهر أن حلفه واقع على دخول الال لا على 
الشراء » فما دامه لم يدخل المال المحلوف عنه فلا شىء عليه فى زوجته » ومتى 
دخله طلقت منه واحدة » والله أعلم ٠‏ 

فيمن رآته زوجته على معصية عند امرأة أجنبية » أتحل له زوجته 

الحواب؟ 

( م ۱۳ فصل الخطاب) 


كا 


هو 6 حرمت عليه وکذا اذا آقر آحد الزوجین عند وت بالزنى حرم 
د 3 وقتل : * أن صدقه و الا هللا 6 وأما أن رات عنده مرأة ف خلء ه 
لم ر الجاع ولا هر ات سه + فلا شتی فك لیما يم 
۷ مسالة : 


فيمن غسل ابنته الصغيرة من البول أو الغاثط ورآی ومس فرجها > 
هل تحرم عليه امرأته بذاك ؟ 


الجواب : 
حرمت علبه أمها سواء كانت النظورة صغيرة أو كبيرة » كانت اينته 
أو غير ابنته » كانت أمها عنده فى حال النظر أو لم تكن عنده » 
وبعضهم پفرق بين ذلك » وفيه خلاف كثير » ومنهم من يقول : ان رأى 
أو مس فرج ابنته لغير شسهوة أن أمها لا تحرم عليه بذلك » ومن 
تمسك بقول من آقوال آهل العلم فلا يضل » والله آعلم ٠‏ 

مسألة : 

فيمن مات عنها زوجها ليلة خمسة عشر من الشهر » واعتدت أريعة 
اه وعشرة : ایام على حساب الأيام مثالا انقضت العده غروب شمس 
خمسة وعشرین » واغتسلت وخرجت من العدة فتزوجت يزوج بعد ذلك > 
فما ترون هذا التزویج صحيحا ثابتا آم عليها أن تزيد أريعة أيام لکسو 
التمهيد أنه يقول ان لم تزد آربعسة أيام فالتزويج باطل » فأوضحوا 
لنا ذلك ۰ 

الحواب: 

تحد هذا فى الأثر العمانى » وذلك عندهم فيمن تعتد بحساب 


ست: ۱۹۵ ات 


الأهلة من أول هلال الشهر . فالار بعة عند هم احتباط عن وقوع العلط فى 
أهلة الأريعة » ولو لم تستقبل الشهر من آوله كما اذا اعتدت من وسطه 
الى وسط شهر آخر وغير ذلك ء خذاك كله يدخله العلط فى الأهلة بخلاف 
ما اذا لم تراع الاشهر بل حسبت لكل شهر ثلاثين يوما فأكملت ثلانين 
یوما ومائه یوم فذلك أربعة وعشر » وعلى كل حال انما يقولون ذلك 
على جهة الاحتياط والاستحباب » آما من جهة اللزوم والوجوب فلا 
معنى له ولا آقول به مع قوله تعالى : ( یتربصن بآنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا ) ولم يذكر زيادة على ذلك » مع قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
« الشهر هكذا وهكذا » حتى عد تسعه وعشرين بوما وهو الشهر العروف 
عند العرب أنه ان كان تاما ثلاثين أو ناقصا منه يوم فهو شیر » 
والله أعلم ٠‏ 


۹ مس ألة : 


فيمن قال لزوجته حرمنك على نفسى وحرمت خدمتك علی" وجعلتك 
مثل والدتى وأختى ؛ ماذا یکون عليه ؟ 


الجواب: 


ان قوله حرمتك على نفسى ففيه خلاف » وأقل ما قبل فى ذلك أن 
عليه كفارة يمين » وهل هی مغلظة أو مرسلة قولان » وكذا فى تحريم 
خدمتها » وقوله جعلها مثل والدته وآخته ظهاران عند الأكثر تلزم عليه 
كفارتان كل واحدة منهما تحرير رقبة فان لم یجد فصیام شهرین 
متتابعين فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا » والشرط فى 
التفكير قبل أن یجامعها » وان یجامعها بعد التكفير وقبل مضى أربيعة 
آشهر منذ حلف » فان جامعها قبل أن يكفر حرمت عليه ».وان كفر ولم 
يجامعها حتى مضت أربعة آشهر خرجت عنه يظهارين » وهما هنا عن 
نطليقتين وان سبق قبل ذلك منه طلاق فلا تحل له بعد ذلك » والله أعلم ۰ 


ل ۱۹ س 
۰ مس ألة : 


فى رجل أتى امرأته فى دبرها عمدا مرارا وبعیوب الحشفه اعتقادا 
منه جواز ذلك متأولا للآية الكريمة : ( نساؤكم حرث لكم ) » ولا علم 
أن مراد الابة غير ذلك وأن فى الأمر تشدديدا امسك عن امر آته وتاب 
من غمله واتاب الی ربه کا یجوز له بعد التوية معاشرة هذه الزوجة 
أو تنب منه ؟ 


الچواب ؟ 


ان هذه المسألة قد وقع فیها اختلاف العلماء قدیما وحديثا من 
لدن عصر الصحابه فمن بعدهم والی يومنا هذا » وخلافهم مشهور 
مسطور ق نفس الفعل وق حکم الزوجه » وأكثرهم على أن الفعل حرام » 
وآما الزوجة فبين مشدد ومرخص فيها » وأقول : اذا آقلم هذا عن 
فعله وتاب من ذنبه وأناب الى ريه فلا أقدم على الحکم بتحریمها 
عليه وابانتها منه من حیث آنی لم بتضح لی دلبل ذلك والعلم عند الا 
سبحانه وتعالی ۰ 


منها اكلا یلزمه غسل فق الشتاء أو یلحقه همزال آو ليثم رضاح ولده 
فعندی لا ايلاء فى ذلك فان حنث فكفارة یمین » ثم قال سؤّالا لعلی بن 
آبی طالب بريد ما قال » فأقول ما وجه تخصیص الآبة ؟ 


ذلك قول للعلماء بمختاره القطب ‏ رحمه الله وممن قال به 


— ۱۵۹۷ ب 


على بن أبى طالب واين عباس فيما روى عنهما » ومالك بن آنس وعطاء 
وغيرهم » ووجه التخصيص أن الایه نزلت على سبب وهو أن الايلاء 
كان طلاق الجاهلية كالظهار » والطلاق ف الغالب لا يكون الا عن بغض 
وغضب ‏ كان أحدهم اذا آیعض امرأته أو غاضيته حلف لا يقريها 
قصدا لاضرارها عقوبة لها » فأنقذ الله النساء من تلك البلية بهذا الحكم » 
فلذلك قصروا الآية على ذلك السيب » فان قلت ان القاعدة عند 
الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .هكذا عند 
الأكثر قلنا نعم » لكن هوّلاء فهموا من هذا الحکم البنی على ذلك السبب 
غا روع أنها الت عى الروحة تقو الااشر ان میا واا فت 
عله الحکم فهو يتبعها حيث وجدت » يوجد بوجودها ٠‏ ویرتفع 
بارتفاعها » والله آعلم ٠‏ 


۳۲ مسالة : 
فیمن آعطی زوجه عاجل صداقها و آجله ثم طلقها طلاقا رجعیا ذهل 


يملك ردها رغم آنفها » وان لم ترض ؟ آولا يملك ردها الا برضاها ؟ 


الحواب* 
من طلق زوجته رجعيا فله رجعتها مادامت فى العدة رضيت أو أدت 
فهو أملك بها ولو أعطاها صداقها كله » وهی لا تستحق الصداق الآجل 
الا بعد انقضاء العدة » والله أعلم ٠‏ 


من ...آلى من زوجه ثم طلقهما ثم حنث بعد الطلاق فهل 
الجسواب * 5 


۱۹۸ 


وكذا هل راجعها بعد التطليق أو خلى سبيلها » وهل المراجعة فى أجل 
الابلاء أو بعد مضيه فلكل من ذلك حكم فان طلقها فى أجل الابلاء طلاقا 
رجعيا. ثم راجعها فيه بقی الايلاء ء بحاله » وان , طلقها طلاقا بائنا فراجعها 
برضاها ووليها أو ثلاثا فتزوجها بعد أن نكجت غيره فلا بلحقها الايلاء 

بعد ذلك عند أكثر العلماء لأن هذا نكاح آخر » وآما ان لم يف حتی 
مضت الأربعة فقد بانت منه بلا تطليق على الصحيح ف المذهب فان 
و ی ای ل CL‏ ی 
حكم الابلاء عند الأكثر لأن خروجها بالایلاء بینونه ری الثلاث آعنی 
فى البين لا فى عدد الطلاق » والله أعلم ٠‏ 


: مسالة‎ ٤ 


ومن جواباته ‏ أمطر الله عليه سحب رحماته ‏ أما الباكن الحامل 
المطلقة فلها النفقة على الراجح لعموم « وان كن » » والله أعلم ۰ 


+ 4 4 o 


ومن جوابه : وأما مسألة من سافر عن زوجته ومکث سنين ولم 
يصح موته ولا طلاقه ثم تزوجت بآخر فولدت منه » وك جاب فيها 
الشیخ الخلیلی بقوله : ان التزویج الثانى فأسد » وتفسد به على 
الأول » والولد سفاح » فهو كذلك عندی وهو الحق » وأما قوله : يلحق 
أباه السافح فلا آقول بهذا ولا آراه » والأحاديث ترده وتآباه الا ان كا 
کما قال الامام تزوجها وهو لا یعلم آنها ذات زوج فیحسن أن دقال 
ذلك كذلك » وکذا هی ان كانت تزوجت على شبهة تطلیق أو مسوت من 
زوجها الأول فاعتدت وتزوجت على ذلك والثانی لا یعلم بذلك » حسن 
أن یلحق الولد بالثول أو الثانی كما قال على حسب اعتبار قرائن الأحوال 
فى الطرفین » وما على التعمد الصریح خالولد لاحق بأمه بلا ريب » كما 


هوا 


قال الامام محمد رحمه الله وقول الامام القطب فى هذه المسألة 
له مساغ قوى ومحمل وثيق ف السنه » ولو قالوا فيه ما قالوا والله أعلم » 
وآما القائلون بالخاق الولد بالزاتی فلا أعلم له دليلا فى السنة : 
والأحاديث تعاضدت على أن 'الولد للفراش وللعاهر الحجر » الا على 
رأى من يرى الحكم بالقافة آخذا من قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : 
او او بح عا وس و ریش د وين 
بخصون ذلك لاب ۳ 5 را ليست تحست زوج فان رای 


.#6 مسالة: 


هل تطلق زوجة الغائب حيث لا تناله الحجة اذا طلبت ذلك » كان 
لد مال أو لم يكن ؟ 


الحواب : 
عن زوجة الغاگی حيث لا تناله الحجة اذا طلبت التطلدق: فأما ان 
اضطرت الى ذلك لعدم الانفاق والمؤنة القائمة بالبثنبة لعدم مال عند 
الزوج بقدر عليه آو عد م‌الکفیل عنه بذلك فها هنا على وليه أو ین 
آن بطلقها باتفاق وآن EE‏ کارا ذلك الوثاق » وأما أن كان التمون 
موجودا لها من مال زوجها أو کفیله اقا ان ان من ود وخ 
المعاشرة فقط فهاهنا یختلف الفقهاء : منهم من یقول : يطلقها الحاکم 
ومنهم من يمنع ذلك » وقد منم عمر ‏ رخی الله عنه دان بسافر 
.الرجل عن :امرأته ويمكث فوق ار ی یه 
'بالمدينة » والله أعلم :٠‏ 


کے e‏ الك 


۷ مس ألة : 


وان أسلم الزوجان فقال الزوج آسلمنا معا وهی زوجتی » وقالت 
هی بل أسلم آحدنا قبل الاخر » كيف حکم الزوجیه بینهما ؟ 


آما مسالة اسلام الزوجین فانه ان اسلم آحدهما وتبعه الآخر 
فالزوج منهما يدرك زوجه ولو كان بين اسارمها مهله ما لم تنقض عدته 
وقیل : ما لم تتزوج » وان ادعت انقضاء العدة قبل اسلامهما آو قبل 
اسلامه فالقول قولها هنا » نعم ف السأله قول : انها ان اسلمت قبله 
ولم تكن من آهل کتاب بانت منه بواحدة » فان آرادها كانت عنده 
على اثنتين وما قدمته لك يروى عن على بن آبی طالب وعمر بن الخطاب » 
ا د ی e‏ 
بعصم الكوافر ) طلقهما فتزوجتا بعده » فلو كان .نفس الاسلام يكفى 
لانقطاع العصمة لم يحتج الى تطليق » وف المسألة خلاف والله أعلم 
وبه الحول والعون والتوفیق » وصلی الله على سيدنا محمد و آله وصحبه 
وسلم تسليما ٠‏ ۱ 

6 مسالة : 

ومن طلق زوجته سرا وراجعها بغیر علم منها ولا غيرها » حجته أنها 


لم تعلم بالطلاق أو أنه رأى فى ذلك قولا عن بعض آهل العلم أنه ا۵! 
طلقها سرا ولم تعلم جاز مراجعتها بلا اشهاد ٠‏ 


كان ينبغى لهذا وهو الذی نختاره ونحبه له أنه متی عزم, على 
الرجعه آن بحضر شاهدين عند المرآة ویخر ها ویخبز هما : أنه طلتی با 


حح: ۱۲۱۵ حم 


وليشهدهما على ارتجاعه لها » هكذا كان ینبغی » والذى فعله كما وصفت 
فذلك قول لبعض العلماء ومن عمل به لا يخطا » والله أعلم ٠‏ 


9؟ ‏ مس ألة : 


اختلف العلماء ‏ رفى الله عنهم ‏ هل العدة حق للزوج وتسقط 
الأول التطب 0 اجب أرضى | الله ليبا » آقول : : ما لسرا 
وب او ۱ 


الجواب : 


ان اختلاف العلماء هنا ف العدة آنهنا هل هى معقولة العنی 
أى مفهومة التعليل آم هی محض تنبد لا" يعقل معناه ولا يدرك فهم 
علته وذلك أن أحكام الله تعالى كلها شرعت لأجل أسباب وعلل منهمنا 
ما علته ظاهرة جلية ومنها ما فهمه عسر خفى الا بطول تأمل ودقيق 
استثیاط » ومنها لا يدرك فهم. معناه أصلا » وهذا النوع هو الذى 
بقال فيه انه تعيد غير معقول المعنى ».وهو الذى نفتقر قر آداوه الى نية 
ولا يصح ولا'يتم فعله الا بها ء آما ما عرف أنه مشروع لأجل كذا 
خاذا جاء به الکلف على تلك الجهة وافيا بالمراد الطلوب فقد صح وقثبل 
وانحط التكليف. به.لكن لا يؤجر عليبه الا بنية أنه امتثال لأمر الله 
وطاعته »٠‏ فالعقول المعنى کفسل الأنجاس عن البدن والثوب ونصوه 
فاذا مر عليه الماء من غير قصد التطهر حتی زالت.عین النجاسة منسه 
فقد كفى ذلك لغسله وصار طاهرا بغير قصد ونية » لكن لا يوجر صاحبه 
على غسله ذلك الا بقصد الامتتال ۰ ۱ 


وآما التوع الثانی فهو كتعميم الجشد بالغسل من الجتشابة بعد 


مت ۲:۵۲ — 


.از اله النجاسه على قول فان الیبدن .طاهر حيث لم. يمسه النجس فالعله 
فيه غير معقوله » وآما قوله -. صلی الله عليه وسلم -- : .« خللوا الشعر 
ونقوا الیشر فان تحت کل شعرة جنابة » فغير ظاهر التعلیل » ان تحت 
الشعر الدم و الصدید آیضا » وذلك خفی لم نكلف بعسله وطهارته,» ومنهم 
من بقول : هذا تعلیل ظاهر » فلو غاص ف نهر لأجل الحر يلا قصد 
الغسل مثلا لکناه ذلك » وکذا غسل آعضاء الوضوء وهی طاهرة عند 

۸ اد الصنلاة غير معقول » فلا يصح دون ننه » ومن هنا اختلاقهم ف 
العدة. » قيل : هی معقولة العني وهو براءة الرحم من الاء واستكشنافه 4 
0 مضت المدة الكافيه لذلك تمت العدة ولو بدون ‏ قصد 2 » وعليه خطب 
الأئمة » وقبل غير معقولة فلايد من النية ٠‏ 


واحتج آرباب هذا القول أن استبراء الرحم يكتفئ: فيه بحيضة 
واحدة فما بال الزيادة » وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا مضت المدة 
الشروعة المقررة ولم تعلم هی بطلاق أو موت فتئوى الاعتداد أنها 
آنها تكفى عند القائلين أنها معقولة » ولا" تکفی عند الاخرین ٤‏ 
والله آعلم ٠‏ . ۱ 


0 5 9 مسألة : 


0 امرآة تزوحت بزوج وطلقها » ولم تمض الا أيام معدودة. » 
لاوجت بآخر ثم معا امت الزوجان بتنازعان فی الولذ الذی"آتت 
به مع آنها معترفة عند طلاقها من الأول أنها حامل منه كما ترون سير 
'القضية » وقد اتفق القضاة هنا بعزض هذه السالة اليك آیها الشيخ 
العلامة e‏ عما يلزم شرعا ف 5 » وبين الزوجين وف عا 


الحو أب ۳ 


ان المرآة اذا خرجت عن الزوج بطلاق فلا يحل تزويجها باخر قبل 


ا ال 


أن تقضی عده الطلاق مثلاثه قروء أن كانت من ذوات الحیض وال" 
"خبانقضاء ثلاثة آشهر وبوضع الخمل ان كانت حاملا كما فى الآية الكريمة 
من سورة النساء القصرى > فاذا كان الأمر كذلك فهمذه تروجت بالثانى 
وهی خامل من الأول فهى ق عدته ؛ والتزويج فى العدة باطل غير منعقد 
أصلا فهو سفاح لانكاح » والنكاح الفاسد لا يلحق به الولد البتة » 
والأصل فى العدة أنها لم تنقض ما لم تقر هی بانقضائها عند أمينين 
أو أمين وأممبنتين أنها اعتدت بالاقراء فى ممكن أن تصدق فيه » وهو مضی 
تسعه وثلاثين يوما عند الجل وتسعة وعشرين يوما عند قوم » ولم 
تدع حما2 ۰ 


أما ان ادعته كما هنا فلا تصدق بالانقضاء حتى تضع فعلى 
سياق الدعاوى والقصول التى هنا يكون الولد للأول » وهی بدراً عنها 
الحد بدعواها الاکراه على التزویج ٤‏ ولا عذر ف الشرع عن الأدب زجرا 
وردعا والأدب الوجيع على أبيها وعلی الزوج الثانی والعاقد و الشهود 
أن فعلوا عالمين بالحمل ولو من نفسها ادعاء » واعلموا أن الز ام 
الشهود على الانقضاء الذى ذکرته انما هو عند وقوع الخصام سین 
الوجين فى زوجية المرأة أو فى لحوق الولد كما هنا » آما حيث لم يكن 
خصام وتعارض غیکفی قولها بانقضاء العدة لجواز النکاح فعنسب ‏ 
بوالله آعلم ومنه العون والتوفیق ولا. حول ولا قوة الا. بالله السلی 
3< ۱ مسالة: ۱ 

فى المطلقة اذا خطبت قبل انقضاء عدتها ولم يقم عقذ حتئ انقضنت 
العدة هل تصرم علی مرید تزوجها » وان وقح العقد فهل ينفسسخ 
'الفكاح؟ ۱ 


الجنواب: r‏ 
ن الطلقة رجعباأ اذا خطت فى العدة الى نشا أو الى من يناك 


لق 4 ن 


نكاحها اى ا انكاحها من أوليائه فأكثر العلماء 0 أنها تمرم اداي 


۱ ۲ سمس له : 
فى رجل طلق زوجته بلفظ الثلاث قبل أن يدخل بها فول تحصل له 
ان شاء تزويجها بتجدید التزویج والهعر أو لا حتی تنکح زوجا 


غيره؟ 


الحواب : 

اوه ن الثلاث فى حق غير الممسوسة كالواحدة 5 عده عليها » ویجور 
تجدید العقد لها برضاها ورضا وليها » ولها من المهر الأول نصفه 
این 


هنا توجد. ای امرأة ان .اخ لنا اه ا الى دبى منذ یت 
سنین وقد تركها مع آخته فعجزت الأخت عن قيامها فخرجت المرأة الى 
آهلها منتظرة قدوم زوجها أو ارمسال النفقة الكافية لها وكلا ذينك لم 
يكن فحینگذ اضطرت الى الخروج عند الحاکم فخرجت ‏ وقدمت شکواها 
عنده فکتبت الکتب من المحكمة ومن النظارة الى حكومة دبی غلم بعثر 
على جواب والمرأة ت تتردد الی المحكمة وتشکو الحاجة والحکمة تمهلها هن 
حال لأخرى تنتظر الجواب » وهذا الزوج تأتی الأخبار عنه أن هناك 
فما رأيكم فى هذه القضية » وقد اشتركنا أنا والشيخ ابراهيم بن سعيد 
العبری فى استماع شكوى هذه المرأة وارسال الاحتجاج الى دبی ‏ 
وقد حرر الشيخ ابر أهيم آنها تنتظر الى دخول هذه السنة وقد: دخلته 


س ۲۵۵ ے 


ولا جواب من هناك والمرآة لا تزال تشكو الضرر نرجو ما عندكم فى آمر 
هذه المرآة والسلام عليكم ٠‏ 


ان طلبت الطلاق فطلقوها من حيث لا كفيل عنه بانفاقها وارفعوا 
عنها الضر والبلوی فلکم الأجر فى ذلك ان شاء الله والسلام ٠‏ 


31 میس له : 


واذا طلق الحاکم زوجه الغائب بدون احتجاج عليه وهو ممن تتاله 
الحجة لکن صح معه أنه غائب وأنه لا مال له فى الصر تنفق منه زوجته 
مع قولها انه لم بترك لها نفقه ولا کفیلا بها ولا انه براسلها مشىء » 
ثم رجع الزوج العائب » فما قولکم فى هذا الطلاق » هل هو ماض عليه 
سواء اعترف يما تدعيه عليه أو لم يعترف آم لا يمخى عليه ان أقام 
الدينة بترك النفقة لها أو بالكفيل بها أو أنه پراسلها أو أنها آبرانه 
من النفقة مادام فى سفره ؟ تفضلوا بالافادة ٠‏ 


الجواب ۳ 


ان كان الزوج بحيث تبلعه الحجه فطلق الحاكم عنه دون احتجاج 
فقد قصر وأساء فى ذلك وتطليقه ماض ان كان آهسلا مرضيا للأحكام 
من جهة العلم والأمانة فآداه اجتهاده الى ذلك لغلبه ظنه أن الزوج 
معدم » وآما ان كان غير أمين على الاحکام أو كان جاهلا بها فلا یمضی 
حكم مثله فى شىء من‌آحکام شرع الله سبحانه وتعالى » والله أعلم ٠‏ 


: مس ألة‎ - {o 


فيمن طلق زوجته تطليقة واحدة وهی حبلی ومضت مدة شهرين > 
هل له رجعتها کرها ؟ 


۵ عجوب 


الجواب: 

ان لم يتقدم منه لها طلاق قبل هذه الواحدة ولم نکن هد و 
التطلىقة مفتدية منه بشیء من مهرها جاز له مراجعتها ما لم تضم 
حملها » والله أعلم ۰ 


1 مسألة : 


واذا رافعت المرآة زوجها الى الحاكم فى الاعسار ينفقتها فجبره 
على طلاقها فطلقها فهل الطلاق هنا رجمی آم بائن » وما الأولى فى 
ذلك الجبر على الطلاق آم الفسخ أى بآن تختار نفسها » وكذلك اذا 
کان الزوج غائبا وطلبت زوجته الطلاق من الحاكم وحكم لما بالفراق 
فما الأولى ؟ طلاق الحاكم لها أو الخیار ؟ آفدنا ولك الأجر والثواب * ٠‏ 


اذا رافعت المرآة زوجها الى الحاكم تطلب منه الانفاق الواجب لها 
عليه كلفه الحاكم أن ينفق فان صح اعساره فليقل له : ان لم تقدر على 
انفاشها خفی تطليقها لك الخلاص من ذلك ولا بدعه الحاكم من أحد 
الأمرين جيرا منه له ان لم ترض الراة بدون ذلك » ولم تحتمل التضییق 
والصبر » فان طلقها بأمر الحاکم فلیطلق للسنة واحدة فى طهر لم 
یمسها فيه » وحکم ذلك الطلاق آنه واحدة بائنة لا يملك ذيه الرجعة 
بدون رضاها هکذا یکون طلاق الحاکم » والله أعلم ٠‏ ۱ 


۷ مسالة: 
وق رجل زنی بأخت زوجته هل تحرم عليه زوجته آم لا ؟ 


فى ذلك خلاف » قيل : تحرم » وقیل : لا تحرم » والله عام ء " 


حت (eV‏ ات 
A‏ - مسألة : 


حيمن دخل بيت أب زوجته لبعض آغراضه تم رجع © وبعد حین 
ل ا alas‏ 
عليه الكلام فقال : بطلاق الثلاث لم أدخل » وهو يقول الآن أنه داخل 
وقد نسى دخوله حینما سألته زوجته فنبحث أولا : هل بقل قوله 
أنه ناسى » وما ترون فى هذا الطلاق هل تخرج زوجته بالثلاث أو ترون 
له رخصة ف المراجعة ؟ آفدنا ولك الأجر ٠‏ 


الجواب : 


هذه مسألة فبها محوث ٠‏ الأول : هل اليمين بالطلاق أعنى يصيغه 
القسم به يقع به طلاق آم لا يقع لانها صيغة وضعت لغير انشاء تطليق 
النساء » وی هذا خلاف كما أنتم تعلمونه » وتعلمون أيضا مذهب شيخنا 
السالی فى ذلك » لكن جمهور العلماء على وقوع الطلاق بذلك سلفا وخلفا 
ترجيحا منهم للقصد معاضدا للعرف على الوضع اللعوى كما هی القاعدة 
فى الأممان » حتى أن صاحب النيل وتبعه شارحه حكيا الاجماع على 
ذلك وان فسره الشارح بالتعليق فقد صرح أنه سواء كان معه لفظ 
الیمین آم لم سکن ۰ 


والبحث الثانی ١‏ ن الطلق آکثر من واحدة بلفظ واحد هل يقع به 
تطلیق واحد فقط آم يقع ما اقتضاه ه لفظه من الثنتین أو اللاث خفیه 
خلاف أيضا » وجمهور العلماء من جميع الذاهب على أن الطلق كلاثا 
بلفظ واحد أن الثلاث واقعة » وأن حديث أبن عا س الذى فى الصحيحين 
لم يروه عنه من أصحابه غير طاووس فقط > وبقنية ۾ أصحابه رووا عنه 
ثىوت الثلاث » وأن حديث ركانة وهم ف أنه طلق ثلاثا بل طاق البتة » 
فتحن مع الجمهور ان شاء الله سدا لذرائع المتجرئين على مخالفة السنة » 
وآما قوله انه ناس للدخول الواقم. منه ف حال حلفه ذلك فان العلماء 


— ۲۸ سب 


یقولون ان كانت اليمين فیما پتعلق پما هو بين العبد وريه ولا خصام ذیه 
ولا حق لخلوق فانه تکنیه نيته ویدین فى ذلك » وان كانت تتعلق بحق 
العير وهی مما یقضی به عليه فيها خلا یقبل قوله ولا یصدق دون بینه » 
هذا مع أن النسبان لا یسقط الحنث فى الأيمان على الصحیح الز اجح لأنه 
من خطاب الوضم لا يشترط فيه العمد والله أعلم ٠‏ : 


: مسألة‎ - ٩ 


فى رجل طلق زوجته ودفعت اليه ورقه صداقها الاجل وحرمها عليه 
هل له ردة کره آم لا ؟ آفدنا ٠‏ 


الحواب : 
' ان كانت أعطته الورقة آنها آبرآته من الصداق الکتوب فیها لأجل أن 
یطلقها فهذا خلم ولیس له أن پراجعها الا أن رضيت هی وولیها ویکون 
بعقد جدید ؛ وآما تحریمه اباها ففى ذلك عليه كفارة یمین مرسله عند 
الأكثر والله أعلم ٠‏ 


+0 ك مسالة ي 

فى امرأة صبية تزوجت ثم طلقت ومضی لها منذ طلقت ثلاث آشهر » 
وجاء من یخطبها من آبیها فزوجه ایاها » ومن بعد اعترض أن هذه الراة 
مراهقة ولا يمكن تزویجها ف هذا الوقت الى تمام الحول » وهی تقول 
بالغ وآنها خارجة من عدة مطلقها وکذلك آمها تقول آیضا فهل تری کلام 
الراه و آمها ححه آم ما بقوله القاخی 1 و هل له وح4 آعنی اعتر اض 
القاخی ؟ آفدنا ولك الشکر ۰ 

انى وجدت الله عز وجل يقول : ( والادتی يسن من الحیض من 
ولم اجد فى الکتاب العزیز ولا فى السنة النبوية شیگا من عدد النساء الى 


— ۲۹ بت 


حول » وانما قال ذلك من قال من العلماء على جهه الاحتناط » جعلوا تسعه 
آشهر فوق ثلائة العدة الواجبة احتباطا خوف أن يكون حمل » وذاك 
استحسان فقط » والعلماء آیضا یقولون آن الرآة تصدق ف انتضاء عدتها 
اذا قالت انقضت بثلاثة قروء فى ممکن وأقله تسعه وتلائون وقبل : 
تسعه وعشرون » وق الحیض الأول اذا جاوزت تسع سنين فى الاشس‌هر 
الصحیح وبذلك ولدها يلحق الزوج والله آعلم ۰ 


: مسألة‎ [١ 


ما تقول فى رجل من أهل صحار له زوجه ممسقط وعنده کفدل 
ينفقتها فأنفقها أشهرا ثم كتب له بان يقطع النفقة عنها وأنه طلقها ثلاث 
فمنع النفقة وكتم الطلاق » ولم تساله لاذا قطعت النفقة » وكان لها 
أخ فحملها الى قطر فأقامت هناك مدة تقرب من ثلاث سنين ثم بلغها خبر 
واه زورخها فا دت غد الوفاة > ثم جاءت تطلب ميراثها » فقال لها 
الورثة لا ميراث لك أنت مطلقة وقال لها الوكيل أنت مطلقة من يوم أن 
ت اك للق + ری ی اللاي اا ہے بخ ب ب 
الكتابة وفیه تصحيح الطلق فما الحكم فى السالة ؟ بين لنا بيانا شافيا 
ولك الأجر ۰ 


اذا صح تطلیقها ف تاریخ معلوم بالشهود القبولین آو بالخطوط 
الحکوم بها شرعا فقد طلقت وبانت من زوجها ان كان الطلاق ثلاثا فان 
كان ثلاثا فلا ميراث لها وان كان رجعا فترثه ما دامت ف العدة فان مات 
بعد أنقضاء العدة فلا ميراث لها على حال » والله أعلم ٠‏ 

فناظر لك ونسنشبرك » قد عمت البلو ی بزوجات الممسافرين بترددن 


(م ۱6 فصل الخطاب ) 


حت ۱ ۷ عت 


للطلاق فأما اللاتی لم نجد لهن الانفاق ولا آمکنت قيام الحجه فالطلاق 
آیسر وأسهل علینا » بقی الاشکال فى طلاق اللاتی نجد لهن الانفاق ولم 
بقبلنه قاكلات انا فى ضرورة لا بعلمها الا الله ونخشی فى عدم طلاقهن آن 
بحملهن الى ما لابد منه » فما تری ف طلاقهن دفعا لضررهن.» فان کثیرا 

من النساء حملهن عدم الطلاق الى ما لیس بجائز فتفضل بالجواب ۰ من 
آخك سعيد بن آحمد الکندی ف بو م ٩‏ محرم سنه ۱۳۸۲ لتحم وعد 
يمكن قيام الحجة على الذى مو لأنا اذا عرفنا محكمة البحرین فى 
مهمات لم تجاوبنا فعلی آیدی من نقيم الحجه نراها كالمعتذرة » تفضل 
دما تراه من النظر ۰ 


الجواب؟ 


اتفق الفقهاء كما علمت على جواز بل وجوب تطليق امرأة الغائب 
ان طلبت ذلك لضرر عدم الانفاق » واختلفوا فى الاضطرار بعدم المعاشرة 
هل هو كذلك ؟ آم دونه » والذى آراه أنه يوجب تطليقها ولیس ضرر ترك 
البضاع بأقل من الطعام والكسوة لا سيما ما يترتب على هذا من المفاسد 
فى الدين والأعراض فتشجعوا فى ذلك » وأما قيام الحجة فيعجبنى أن 
تعلن الحكومة الى كل مسافر عن زوجة ف عمان أنها اذا طلبت الى 
الحكومة تطليقا طلقت » والله أعلم وعليك السلام من كاتبه خلفان بيده ٠‏ 


ب مسألة : 
هل تجبر زوجه المجذوم على معاشرته ؟ وهل یجبر هو على طلاقها ؟ 


الحواب” 

أن زوحه المجذوم لا تجبر على معأشرته الا ان أحبت بنفسها > وان 
أرادت التطلیق أجير هو على طلاقها » هذا اذا حدث الجذام نعد عقد 
الزواج » والله أعلم ٠‏ 


س ۲۱۱ س 
6 س مسألة : 


2 رجل خرج مسافرأ عن بیته وترك زوجته وثمانية آولاد صغارا 
بدون فثام ولا مآوی » لكون البيت الذى كان قد آخذه بالعقد لرجل 
هندى » فيقبت والأولاد بدون شىء من القوام وانقطعت آخبار ذلك 
الرجل وقد مضت عليه حتى الان مدة آربع سنين ونصف قريبا وزوجته 
لا تزال تعانى وتقاسى الأمرين وتطالب الفراق وهناك لا توجد دولة 
اسلامية هل يجوز لها أن تتصل بهذه الدولة السيحية ويحكم لها بالطلاق 
آم لا يجوز ذلك » وما قولكم فى حكمها وحكم زوجها ؟ 


آفیدونا ولكم الشكر ٠‏ 


الجواب؟ 

أما حكم الرجل فان كان ركب مخطرا كغرق أو حرق أو حرب ولم 
یات خبره أنه خرج من ذلك فهذا مفقود وأجله آربم سنوات » فاذا تم 
الأجل حكم به أنه ميت وتقسم أمواله وتعتد زوجته أربعة آشهر وعشرا » 
وتعتد عدة الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة آشهر ثم تتزوج من شاءت » وأها 
ان كان خروجه من بلده وما جاء عنه خبر بعد ذلك ولا يدرى أين ذهب 
فهذا حكمه الغببة وأجل الغسبة ثمانون سنة عند الأكثر » وقبل غير ذلك 
منذ ولد الرجل لا منذ غاب وبعد ذلك یحکم عليه بالوت » وهذه الرأة ان 
حكم لها بالطلاق فلتطلقها جماعة المسلمين ممن حضر هناك فيهم الكفاية 
مع عدم السلطان العادل » وعن الدولة المسيحية فالاسلام غنى » وهم 
قد خرجوا من الاسلام » وما خرجوا منه لا ندخلهم نحن فيه » هذا 
ما آقوله » والله أعلم ٠‏ 


: ب مسالة‎ o0 


هل يجوز جبر الزوج على أخذ الفدية من زوجته أن تتبرأ منه للضرر 
والأذى وسوء العشرة أن طلبت هى ذلك وكرهت القيام معه اذا شهر ذلك 


— ۲۱۲ — 


- صلی آله له وس 0 » وهل 
آمر النبی صلی الله عليه وسلم ثابتا باخذ الغدية من زوجته ومخالعتها 
أو رغبه فى ذلك أو جبره » واذا جاز ذلك هل له ما زاد على الممر الذی 
أصدقها ایاه تفضل بالجواب ؟ 


الحواب : 

٠ 6‏ للعلماء و ۳ طوبلا عریضا | آما أنا 
و د ات وكا الحق قايا وعند عدم ذلك قالله أعلم ٠‏ 

وآما آمره صلی الله عليه وسلم لثابت بن قيس بقبول حدیقنه » 
فالظاهر أن الأمر للارشاد لك للوحوب 4 لأنه صلى الله عليه وسلم 
شاورهما معا قبل ذلك ۰ 


و آما هل يجوز الخلع بأكثر من الصداق ففيه خلاف طویل : 
نت a. Ea‏ وبكل شىء ما دون عقاص 0 
بالحتوق ج ات لقوله تعالی / الا آن بخانا ل بقیما ۰ 
غالاية الكريمة مصرحة مجواز الخلم عند 2 عدم الرغبة و و حضون 

وظاهر قوله صلی الله عليه وسلم : « اما الزيادة فلا » دلیل على 
عدم حواز الزيادة ومن آجاز ها استدل کقوله تعالی : ( فلا جناح 
علیهما فيما افتدت له ) والحاصل أن الخلاف فى ذلك كثير وعلی الحاکم 
التصف آن نتحر ی ف ذلك الحق والعدل ولا يلام الر ء بعد احتماده 


— ۲۱۳ — 


Te 

5 مسالة : 

3-0 العلماء المحققون : : اوه ن ارا الطلقه ثلاثا ون وی حتی 
هه ذو ت اسيل له وها ضا امم لم رال واد بر 
لابآواخرها ؟ 


الحو أب هَ 


أما سؤالك عن المطلقة ثلائا آنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا 
غيره بشرط تذواق العسيلة وأنهم لم لا يشترطون الانزال منهما بل 
یقولون بغيوبة الحشفة فقط » وقولك لم يكن بغبوب الحشفة ذواق 
العسيلة له ولا لها فما بالهم لم يشترطو الانزال الى آخر كلامك فالجواب 
على هذا أن الايلاح وغيوب الحشفة كاف فى تحصيل التذواق عندهم وقد 
أخذوا يأوائل الأسماء لا بأواخرها » والله أعلم ٠‏ 


۷ ده مسألة : 


وقال سابقا : ساألتتی عن معنی قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -- 
للمرأة الطلقة ثلاثا المنكوحة بعدها الراغية فى رجوعها الى زوجها الأول » 
وقال لها : « حتی تذوقی عسلته » ومحط سوالك ‏ صفة العس له 
وتذواقها ایاها فأجبتك فى ذلك ہما حضر عندى ثم آعدت البحث لى ثانيا » 
غالان هاك الجواب على بحثك نقلا عن العلماء : قال البخاری » حدثنا 
النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ » حدثنا عثمان بن آبی شیبه حدئنا عبدة 


بت ۲۱۵ — 


عن هشام عن أبيه عن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ أن رفاعه القرظی تزوج 
امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فذكرت 
له أنه لا يأتبها وأنه ليس معه الا مثل هدية الثوب » فقال : « لا حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » ٠‏ 


قال شارح البخاری امام المحققين ابن حجر : قوله : « حتى تذوقى 
عسيلته ويذوق عسيلتك » كذا ف الموضعين بالتصغير » واختلف فى توجیهه 
فقيل هی تصغير العسل لأن العسل مؤنث » جزم به القزاز » ثم قال : 
وأحسب التذكير لغة » وقال الأزهرى يذكر ویونث » وقيل : ان العرب اذا 
حقرت شيا أدخلت فيه هاء التأنيث ومن ذلك دريهمات فجمعوا الدرهم 
جمع الؤنث عند ارادة التحقير » وقالوا أيضا فى تصغير هند هنيدة > 
وقيل التأنيث باعتبار الوطأة اشارة الى آنها تكفى فى المقصود من 
تحليلها الزوج الأول » وقيل : الراد قطعة من العسل والصغير للتقليل 
اشارة الى أن القدر القليل كاف فى تحصيل الحل ٠‏ 


قال الأزهرى : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذى 
يحصل بتغيب الحشفة فى الفرج وأنث تشبيها بقطعة من العسل » وقال 
الداودى : صغرت لشدة شبهها بالعسل ٠‏ وقيل : معنى العسيلة النطفة > 
وهذا بوافق قول الحسن البصری » وقال جمهور العلماء : ذوق العسیلة 
كناية عن المجامعة وهو تغيب حشفة ذكر الرجل فى فرج المرأة » وزاد 
الحسن اليصرى حصول الانزال » وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة » 
قاله ابن المنذر و آخرون ٠‏ 


وقال ابن بطال ند الحسن ف هذ | وخالفه سائر الفشهاء وقالوا 8 
ويفسد الحج و الصوم ٠‏ 


عد ۱۵ ۲ حت 


وقال آبو عبيدة : العسيلة الجماع » والعرب تسمی كل شىء تستلذه 
عسلا وهو ف التسدید يقال قول سعيد بن السیب فى الرخصه ويرد قول 
الحسن أن الانزال لو كان شرطا لكان كافيا ولیس كذلك لأن كلا منهما اذا 
كان يعد العهد بالجماع مثلا آنزل قبل تمام الایلاج »> واذا أنزل كل منهما 
قىل تمام الایلاج لم بذق عسيلة صاحبه لا ان فسدت العسيلة بالامناء 
ولا بلذة الجماع ٠‏ 


قال ابن النذر : أجمع العلماء على اشستراط الجماع لتحل للژول 
الا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال : يقول الناس 
لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى وأنا أقول : اذا تزوجها تزويجا صحيحا 
لا بريد بذلك احلالها للأول فلا باس أن يتزوجها الأول » وهكذا آخرجه 
ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور وفيه تعقب على من استبعد صحته عن 
سعيد » قال اين المنذر وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه الا طائفة دن 
الخوارج » ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن » قال ابن حجر : 
قلت سياق كلامه بشعر بذلك » وفيه دلاله على ضعف الخير الوارد فف 
ذلك وهو ما آخرجه النسائی من رواية شعبه عن علقمة بن مرئد عن سالم 
ابن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبن عمر رفعه 
ف الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيظلتها قبل أن يدخل 
بها فترجع الى الأول فقال : لا حتى تذوق العسيلة » وقد أخرجه النسائى 
أيضا من رواية سفيان الثورى قال ذلك لأن الثورى آنقن وأحفظ من 
حا عور به رن امراك ون وكين 


أحدهما : أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال 
الثورى لا سالم بن رزين كما قال شعبه » فقد رواه جماعة غير علقمة 
كذلك منهم غیلان اىن جامع آحد الثقات » 


ثانیهما : أن الحديث لو كان عند سعيد بن السیب عن اين عمر 
مرفوعا ما نسبه الى ما قاله الناس الذين خالفهم ۰ ويؤخذ من كلام ابن 


— ۲۱۲ س 


النذر نقل أبى جعفر النحاس ق معانى القرآن » وتبعه عبد الوهاب 
المالكى فى شرح الرسالة التول بذلك عن سعيد بن جبير وهم وأعجب منه 
أن اين حيان جزم به عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » 
ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير فى شىء من المصنفات » وكفى قول 
ابن المنذر حجة فى ذلك وحكى ابن الجوربى عن داود أنه وافق سعيد بن 
المسبب على ذلك » قال القرطبى : وبستفاد من الحديث على قول الجمهور 
أن الحكم يتعلق بأقل مآ ينطلق عليه الاسم » خلافا لمن قال لابد من 
حصول جميعه ٠‏ 


وق قوله : « حتى تذوق عسيلته » الى آخره اشعار بامكان ذلك » 
لكن قولها ليس معه الا مثل الهدية ظاهر فى تعذر الجماع المشترط فأجاب 
الكرمانى بأن مرادها بالهدية التشبيه بها فى الدقة والرقة لاق الرخاوة 
وعدم الخركة واستبعد ما قال » وسیاق الخبر یعطی بانها شکت منه عدم 
الانتشار » ولا يمنع من ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « حنی تذوقی» 
لآنه علقه على الامکان وهو جائز الوقوع فکانه قال : اصبری حتی بتآتی 
منه ذلك واستدل باطلاق وجود الذوق لاشتراط علم الزوجين به حتى 
لو وطاها ناگمة آو مغمی علیها لم يكف ولو الول هو ۰ 


وبالغ این المنذر فنقله عن میم الفشهاء ود تعقب ۰ 


وقال القرطبی فيه حجة لأحد القولین فى أنه لو وطأها نائمة أو 
معمی عليها لم تحل » وجزم ابن القاسم بأن وطىء المجنون يحلل ء 
وخالفه آشهب واستدل به عن جواز رجوعها لزوجها الأول اذا حصل 
الجماع من الثانی لکن شرط الالكية » ونقل عن عثمان وزید بن ثابت أن 
لا یکون فى ذلك مخادعة من الزوج الثانی ولا ارادة تحلیلها للزوج الأول » 
وقال الأكثرون ان شرط ذلك فى العقد فسد والا فلا واتفقوا على أنه اذا 
کان فى نکاح فاسد لم يحلل » وشذ الحکم فقال یکفی وآن من تزوج امه 
ثم بت طلاقها ثم تملکها لم بحل له أن يطآها حتى تتزوج غيره » وقال 


— ۲۱۷ ل 


ابن عباس وبعض أصحايه والحسن الیصری يحل له بملك اليمين » 
واختلفوا فیما اذا وطأها حائضا أو بعد أن طهرت قبل أن تتطهر وآحدهما 
صائم أو محرم ‏ وقال ابن حزم أخذ الحنفية بالشرط الذى فى هذا 
الحديث عن عائشة وهو زائد على ظاهر القرآن ولم يأخذوا بحديثها ى 
اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على ما فى القرآن فيلزمهم الأخذ به أو 
ترك حديث الباب » وأجابوا بان النكاح عندهم حقيقة فى الوطء فالحديث 
موافق لظاهر القرآن » واستدل بقولها بت طلاقها على أن السنة ثلاث 
تطليقات » وهو آعجب ممن استدل به » فان البت بمعنی القطع وااراد 
به قطع العصمة وهو آعم من أن یکون بالثلاث مجموعه أو بوقوع الثالثه 
التی هی آخر ثلاث تطلیقات » وسیآتی ف اللباس صریحا أنه طلقها آخر 
ثلاث تطليقات فسطل الاحتجاج به 7 


ونقل ابن العربی عن بعضهم أنه آورد على حدیث الباب ما تلخیصه 
أنه يلزم من القول به اما الزيادة بخبر الواحد على ما ف القرآن فیستلزم 
نسخ القرآن بالسنة التی لم تتواتر أو حمل اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين مع ما فيه من الالتباس » قال : والجواب عن الأول أن الشرط اذا 
كان من مقتضیات اللفظ لم تكن اضافته نسخا ولا زيادة وعن الثانى أن 
النكاح فى الاية أضيف البها وهی لا تتولى العقد لمجردها فتعين أن المراد فى 
حقها » ويمكن أن يقال لما كان اللفظ محتملا للمعنبين سينت السنة أنه لايد من 
حصولها فاستدل به علی آن المرآة لا حق لها فى الجماع لأن هذه الراه 
شکت أن زوجها لا بطوها أو أن ذكره لا بنتشر وآنه لیس معه ما یعنی 
عنها » ولم یغسخ النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ نكاحها بذلك » ومن ثم 
قال ابراهیم بن اسماعیل وداود بن على لا يفسخ بالعنة ولا یضرب للعنين 
أجل » وقال ابن النذر : اختلفوا فى الرآة تطالب الرجل بالجماع » فقال 
الاکثر : ان وطأها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو 
قول الأوزاعى والثورى وآبی حنيفة ومالك والشافعى واسحاق » وقال 
آبو ثور : ان ترك جماعها لعلة أجل له سنة » وان كان لغير علة فلا تأجیل» 


بت ۲۱۸ 


وقال عیاض : اتفق كافة العلماء على أن المرأة حقا فى الجماع فیثبت 
الخیار لها اذا تزوجت الجپوب والمسوح » جاهله بهما » ویضرب لعنین 
أل مه لاحتهال وال ما مه وان انيت لذل داوم ومن ول له ابر 
رفاعة فلا حجة فيها لأن فى بعض طرقه أن لزوج الثنی کان آیضا طلقم 
كما قال عند مسلم صریحا من طریق القاسم عن عاثشة قالت : طلق رجل 
امرآته ثلائا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن بدخل بها فاراد زوجها 
الأول أن یتزوجها فسئل النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عن ذلك فقال : 
لا الحدیث » وأصله عند البخاری » وقد تقدم ف آوائل الطلاق » ووقع 
فى حديث الزهرى عن عروة كما سيأتى فى اللباس ف آخر الحديث بعد 
له : « لا حتى تذوقى عسيلته وبذوق عسيلتك » قال ففارقته بعد » زاد 
ابن جريح عن الزهرى فى هذا الحديث أنها جاءت بعد ذلك الى النبی 
- صلی الله عليه وسلم - فقالت انه تعنی زوجها الثانى ‏ مسها 
فمنعها النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن ترجم الى زوجها الأول ٠‏ 


وصرح مقاتل بن oc‏ قالت : با رسول الله 
انه كان قد مسنی » فقال : كذبت بقولك الأول فلم أصدقك فى الآخر » 
وأنها آتت أا بكر ثم عمر فمنعاها » وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة ف 
روابة أبن جرير المأكورة آخرجها عبد الرازق عنه ووقع عند مالك فى 
الوطاً عن السور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير زاد خار ج 
الموطأ هيما رواه ابن وهب عنه وتابعه ابراهیم بن طمهان عن مالك عن 
الدار قطنی فى الغرائب عن آبيه أن رفاعة طلق امرآته تميمة ينت وهب 
ثلاثا فنكحها عبد الرحمن فاعترض عنها فلم یستطع آن یمسها ففارقها » 
فراد رفاعه أن بتژوجها الحدیث ٠‏ 


ووقع عند أبى داود من طريق الأسود عن عانشه سكل رسول الله 
ب صلی الله علیه وسلم - عن رجل طلق امراتة فتزوجت غیره فدخل بعا 


— ۲۱۹ — 


شيبة من حدیث آبی هريرة نحوه والطبری آیضا والبیهتی من حديث 
آنس كذلك » وکذا وقم فى روایه حماد بن سلمه عن هشام بن عروة عن 
آبیه عن عائشه أن عمرو بن حزم طلق الغمیضاء فنکحها رجل فطلقها قبل 
آن یمسها فسالت النبی - صلی الله علیه وسلم - ققال : « لا حتی پذون 
الاخر عسیلتها وتذوق عسيلته » وأخرجه الطبرانی ورواته ثقات ٠‏ 


فان كان حماد بن سلمة حفظه فى حدیث آخر لعائشه ف قصه آخری 
عن قصه أمرأة رفاعة وله شاهد من حدیث عسد الله بالتصغير عن ابن 
عباس عند النسائی ف ذکره النمیضاء لکن سیاقه پشسبه سیاق قصة 
رفاعة كما تقدم فى أول شرح هذا الحدیث قال أبن حجر وقد قدمت أنه 
وقع الكل من رفاعة بن سموأل ورفاعة بن وهب أنه طلق امرأته وأن دلا 
منهما تزوجها وأن كلا منهما شكت أنه ليس معه الا مثل الهدبة فلعل احدی 
المرآتين شكته قبل أن يفارقها والأخرى بعد أن فارقها ويحتمل أن تكون 
القصة واحدة ووقع الوهم من بعض الرواة ف التسمية أو ف النسبة أو 
تكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدها أ ه ٠‏ 


فقد علمت مما مضى أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن المطلوب هن 
لفظة العسيلة هو الجماع نفسه لا العقد كما قال سعيد بن المسيب 
ولا الانزال كما قال الحسن البصرى » وعلى هذا جل العلماء من المتقدمين 
والمتآخرين » فكأن هذه الأحاديث مخصصة أو مبنیه لقوله تعالى : ( حذى 
تنكح زوجا غيره ) » لأن النكاح يطاق على العقد حقيقة مرة وعلى الوطء 
أخرى » وقيل حقيقة فى الأول ومجاز ف الثانی وقيل بالعکس ٠‏ 


و اعلم أن هذه .الأحاديث لتظاهرها هی حجة عند الفقهاء وان لم 
تصلح کدلیل قطمی فان اکثر الفروع الشرعية تبنی على الأدلة الظنية 
ولا مشترط خنها القطع » والاحاد بوجب العمل عند آکثر العلماء » وأما 
قولك هل بوجد ف الساله اجماع فلا لأنه لو وحد الاجماع لا ساغ الخلاف 
والله آعلم وبه العون والتوفیق ٠‏ 


بت 7009 حت 


عن قولهم ف امرآة المفقود آنها لا يحل لها أن تزوج الا بعد طلاق 
من الولى أو الحاكم الذى يحكم ف الختلف فيه » فأين هذا الحاكم اليوم: 
وکتف صفته وقالوا : انها تعتد عدة التوفاة فهل من وحه أن تدخل تحت 


الحو آب 4 


ان أمرأة المفقود بعد أجل الفقد يؤمر وليه أن يطلقها ثم تعتد بعد 
طلاقها عدة لوفاة ثم تتزوج ان شاءت ملا عدة للطلاق عند الأكثر وقيل : 
تعتد للطلاق أيضا وان لم يكن المفقود ولى طلقها الحاكم سواء كان اماما 
عادلا أو جائرا أو قاضيا ونحوه » وقيل : ان تزوجت بعد عدة الفقد وعدة 
الوفاة جاز لها ذلك ولو بلا طلاق من ولى ونحوه » والى هذا ذهب الامام 
ابن يوسف فى شرح النيل معللا بآنه لا پوجد ف هذا الطلاق آثر عن 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ولا عن أحد من الصحابة : وائما الحكم 
ق‌الفقد مدده عمر ‏ رضی الله عنه ‏ بأريع سنین وزاد عليها عدة 
الوفاه للحکم هموته » ومن هذا تعلم أن عدة الوفاة تزیء عن الطلاق 
وعدته ولا بجزیء الطلاق وعدته عنها » وآن الایه التی ذکرتها فى الطلاق 
هی لا دخل لها هنا » وانما القائلون باشستراطه هنا جعلوه احتاطا 
لتحقيق انقطاع العصمة لا غير والله آعلم ٠‏ 


64 مس مس له : 


فى رجل طلق ژوجته طلاقا رجعا وسایر عنها فى البحر فعرق فکیف 
الحکم فيه » و هل لزوجته ميراث وهل علیها عدة ؟ 


الحواب * 


ان وجدت جثته میتا فالحکم بموته حين وجود جثته فان كان ذلك 


— ۲۲۱ ل 


الوقت هی خارجة من عدة الطلاق فلا عدة ولا ميراث » وان كان وحد 
ولم تنقض عدتها اعتدت للموت ووررثت وان لم توجد جثته فحكمه 
الحياة الى أن يتم أجل الفقود وحکمه حکم الفقود وهی تصدق ان قالت 
بعدم الانقضاء ق زمان يمكن فيه عدمه » والله أعلم ٠‏ 

۰ ل مساألة : 

فيمن قال ق مرض موته : أن زوجتى قد طلقتها فيما مضى قدر 
ما تتم فيه العدة فهل يصدق ولا ترث أو لا يصدق وترث ؟ 

الحواب: 

انه بصدق فما بقوله وهو الطلاق ولا بصدق فیما هو عليه وهو عدة 
الميراث فهى ترثه الا أن آقام بينة أنه طلقها وقد خرجت من العدة > 

فى رجل عثرت عليه زوجته وهو خال بامرأة أجنبية وقد نظرته 
وهو هام أن ينال منها فماذا عليه وعليها وكيف يكون حكم الزوجية ؟ 

الجواب: 

لا تحرم عليه امرأته حتى ترى زناه صريحا وهو الزنى الذى بجحب 


والله اعسلم ٠‏ 
۲ - مسالة : 
فى رجل یسب زوجته آمام جمع من الناس متهما آنها تزنی فماذا 
عليه ؟ وهل تبقی زوجته آم لا ؟ 
الجواب : 
من قذف زوجته بالزنی فلیرفم آمرها الى الحاکم ولیلاعن بينهما » 


— ۲۲۲ — 


لکن اليوم لا لعان فان كان أكد علیها الزنى فليطلقها » وان كان اتهاما منه 
۲ - مسألة : 
فى العتدة اذا مات عنها زوجها وهما مسافران أبن تعتد » واذا 
مرضت مرضا یوجب خروجها للعلاج لاقامه آیام » هل تری باسافق 
خروجها ؟ وان كان له بیتان هل تخبر بینهما ؟ 


الحواب : 
وتقصد الرجوع الى وطنها لتعتد فى بيت زوجها أو لتجتهد ف التماس من 
بصحيها آمینا الى وطن زوجها » وان كان لزوجها بیتان فلتعتد فى البيت 
التنجبة للنفوس من الهلكة » فاذا شفیت عادت الى بيت زوجها والله 
أعلم ٠‏ 

6 - مسألة : 

فى رجل اتهمته زوجته أنه بباشر آختها فماذا عليه بالأحكام لها ؟ 

الحواب؟ 

تكذب نفسها وتترك الأوهام والظنون وتستعفر ربها ولا بس علیها» 

مسالة : 

فى رجل بحلف أنمانا » اذا لم أفعل كذا وكذا فزوجتى طالق أو 
يقول : أقسم بالله بطلاق زوجتى أنى لم أفعل كذا وكذا وهو حادث فماذا 
عليه وهل زوجته تطلق آم لا ؟ 


— ۲۲۳ مت 


الجواب : 

من حلف بطلاق زوجته فاذا حنث فيما حلف عليه طلقت زوجته 
و E‏ مرسله وهی 
اطعام عشرة مساكين وکسوتهم أو تحرير رقبة فاز ن لم يقدر على المذكور 
فليصم ثلاثة أيام فذلك يجزيه » والله أعلم ٠‏ 


5 س مسألة : 
اذا حلف الزوج على زوجته يطلقها أن لا تفعل كذا فخالفت وفعلت 


الکوات : 

ان من حلف بطلاق امرأته أن لا تفعل كذا ففعلت طلقت منه على 
حسب ما قال أو نوی من عدد الطلاق » ولا بيبطل بذلك صنبدافها لأنه 
ورین ایوس رای نویر نیم ی زو رده 
€ مده بلص و و و الطلاق غير التحريم 
موی 

۷ ل مسالة: 

هل يبطل صداق الرتدة عن الاسلام ؟ وهل تحرم على زوجها ؟ 

الجواب : ۱ 
فورا فان ن تاب جاز امساکها بالعقد اا ان تتضی و ار 

بحددآن عقدا آخر » وان لم ترجع الى الاسلام بعد الاستتابة قتلت حدا 
ولا صداق لا » واختلفوا ف ارئها فقيل : لورثثها من آهل الشرك وقيل : 


لأهل دینها کالفیء فيم » وقبل ۷۲ الزوج 


بت ۲۲۵ لت 


۸ - مسألة ؛ 
هل يبطل صداق الزانية عن الزوج ؟ وهل تحرم عليه ؟ 

الکو آب : 

ومن زنت وص زناها باقرارها آو بسهود أربعة أو رآها الزو ج 
تزنی فقد أبطلت صداقها بذلك وحرمت على زوجها » وقیل : لا تحرم ان 
لم بصدق اقرارها الا اذا صارت محدودة على الزنی فالتحریم هنا 

8 مسألة : 

اذا اختلف الزوج والولى فى كمبة الصداق » الولى يقول بمائه 
والزوج بخمسين فالقول قول من منهما ؟ 

الحواب : 

اذا اختلف الزوج والمرأة أو وليها فى كمية الصداق فالقول قول 
المرأة قىل الدخول الا ان دين على الأقل فان شاء نالتزم ما الت والا طلق 
أما بعد الدخول فالحكم بالعكس والله أعلم ٠‏ 

۰ س مسألة : 

فيمن حلف بطلاق زوجته أنه لا يكلم فلانا فكلمه وكان غائبا عن 
وطنه وزوجته بالوطن وآظهر أن براجع زوجته عند رجوعه بالوطن حتى 
مصست علبه مدة سته آشهر آو آکثر من ذلك وقد كان الزوج حاهلا آم 
العدة فهل له مراجعتها آم بانت ؟ 


الوا : 
اذا کلم الرجل طلقت منه زوجته فان راجعها قبل انقضاء العدة 


جازت مر اجعتها ان لم يكن طلقها قبل الحلف » وان تركها حتی مضت 
العدة فقد بانت منه ولیس له مراجعتها بعد ذلك والله أعلم ٠‏ 


کے © و نسخت 


قال جامع الکتاب ومعنی قول الشیخ ولیس له مراجعتها آی بعد 
البينونة وهذه المراجعة هی مراجعة الكبرى فان بانت منه غله أن يتزوجها 
ينكاح جديد ویکون هو كواحد من الخطاب كما لا يخفى ٠‏ 


النفقة المخصوصة للنفساء ؟ 


الحواب : 


ان المطلقة اذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها من مطلقها لقوله 
تعالى : ( وان كن آولات حمل فآنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فعين 
الانفاق بالوضع وليس عليه شىء بعد الوضع ولا تختص الحامل عن 
غيرها بزيادة ماکول أو مشروب الا حسب المعتاد وأما ما زاده آهل عمان 
فيهذا تبرع منهم على نسائهم » وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ ان 
تستشفى النساء بشىء أفضل من الرطب والسمك وهذا يأكله الناس فى 
كل وقت والله أعلم وبغيبه أحكم ٠‏ 


۷۲ س مسألة : 


عن رجل سافر الى الكويت عن زوجته » وترك هذه الزوجة ف بيته 
تحت رعاية والده » فمكثت ما شاء الله ثم طلبت زيارة أهلها أو هم 
طلبوها خوافتهم آبو الزو ج وبعد مدة الزيارة طلب الأب رجوعها الى بيت 
زوجها لآن الزوج ف يلد غير بلد آبی المرآة فامتنعت عن الرجوع » وبعد 
أخذ ورد على يد الحاكم وافق أبو الزوج على ابقائها مع آهلها يلا نفقة 
على ولده » وريما ان والى تلك البلدة كتب الى والى بلدة الزوج بذلك 
وبعد مدة سار أبو الأمرأة بابنته هذه الى قاضى بلده يطلب منه طلاق ابنته 
من زوجها الغائب بحجة أنها مضطرة الئ الانفاق والمعاشرة » فقام ذلك 

( م ۱۵ فصل الخطاب ) 


— ۲۲۲۲ — 


القاضى فطلق هذه المرآة من غير احتجاج منه على آبى الزوج ولا على 
الزوج الغائب » مع امكان اقامة الحجة عليه لأنه معروف الاقامة ٠‏ 


ولا سمع آپو الزوج بهذه القضية بادر الى انكار هذا الطلاق قائلا 
انه اتفق مع الرأة وأبيها أن تبقى معه بلا نفقة » وأنه متى لم ترض 
المرأة الا بالانفاق ناقضة ذلك الاتفاق فهو مس تعد لأداء نفقتها مسواء 
رجعت الى بيته أو أحبت البقاء مع أهلها » قال القاضى : انه طلقها لأجل 
المعاشرة لأن الزوج سافر عنها منذ ثمانی سنوات أو عشر » قال أبو 
الزوج : ان ولدى سافر منذ سنتين وبعض الاشهر فقط وعنده شهود 


على ذلك ٠‏ 


خلاصة القول ان هذا القاضى بت طلاق هذه الرأة من غير احتجاج 
وظل يكتب مرة يقول ان الزوج غاب من مدة عشر سنوات وتارة منذ 
ثمانى سنوات مع أن المرأة وأماها یتولان ان الزوج سافر منذ آربع 
سنوات ثم ذكر القاخى أشياء فى الفصل غير لائقة يبرر بذلك طلاق دذء 
المرأة من زوجها وقد استانف آبو الزوج هذا الحكم وجاء مستجيرا من 
هذ أ الحكم الذى لم بقع على أساس من الصحه فما عندنا » وقد تامت 
الشهادة المعتيرة أن الزوج سافر منذ سنتين وبعض الأشهر كما قال 
أبو الزوج لا كما ادعى أبو المرأة ولا كما قال القاضى ٠‏ 


فهل ترى يا شيخنا امضاء هذا الحكم بالطلاق والحالة هذه أم أن 
الحكم بالطلاق غير معتبر لأنه لم يقع بشروطه المعتمرة فنحن لقلة علمنا 
أشكل علينا آمر هذا الطلاق لأنه وقع من حاكم » والحقيقة آنا طلبنا وصول 
القاضى لبحثه عن أمر هذا الحكم فلو وصل وانفتح لدينا أن هذا الطلاق 
وقم كما ذكرنا فهل يسوغ لنا نقض هذا الحكم وابقاء هذه الرأة فى 
عصمة الزوج أو نعتبره حكما ماضيا ونقلد هذا القاضی وندعه وشأنه ىف 
ذلك » أوضح لنا وجه الحق فى ذلك ولك الأجر من الله والسلام عليكم ٠‏ 


— ۲۲۷ — 


الجواب : 


ان هذا القاضى على صفة ما ذكرت قد تعجل فى تطليق هذه الراة 
من زوجها العائب قبل قيام الحجه عليه » فالواجب عليه أن يقيم عليه 
الحجة ان كانت المرآة اشتكت قلة النفقة فیحتاج أن يسأل والد زوج 
اولا حل يتكفل بالانفاق عليها آم لا فان قال : لا يتكفل كتب لزوجها اما 
أن پرسل النفقه أو یجیء بنفسه اذا لم يكن له فى عمان مال » وان كانت 
اشتكت عنده عدم المعاشرة فليكتب للزوج اما أن يجىء واما أن يطلق 
عليه ویضرب له آجلا » هذا ان كان بحيث تبلعه الحجه ودون ذلك ليس له 
أن يطلق » فينيغى أن تدعوا بهذا القاضى وتخبروه بهذه الشروط التى 
لا تطلق النساء من آزواجهن دونها فان كان لم يفعل شسيئا من ذاك بل 
ما قلناه كله فأراه جاهلا بأمر الأحكام فلا يثبت تطليقه على هذا » وان 
أقام الحجة على أنه قد فعل ذلك فتطليقه تام » هذا ما عندى والله يهدينا 
واياكم الى الصراط المستقيم والدين القويم ولا حول ولا قوة الا بالله 
الل اا 

۷ حواب المسألة : 

ان زوجة الغائب حیث لم تتله حجة الحاکم اذا طلبت الطلاق منسه 
آما حیث لا مال له لتنتفق منه ولا كفيل عنه بذلك فتطلیقها منه واجب > 
وأما حیث لا ضرر علیها فى جهة النفقه وسائر المؤونة بل من عدم المعاشرة 
ففى ذلك خلاف الأثر بعض قاس ذلك على ضرر النفقه ومنهم من يرى 
الفارق » لأن عدم الأكل والكسوة یقضی الى اتلاف النفس ولا کذلك 
عدم الوطء وکل رای السلمین العلماء صواب ونظرهم حق وقولهم حجة 
ومن عمل بقول آحدهم لا يخطأ ولا قدرة لى عليه ٠‏ 


۶ ل میت له * 
2 رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وهی حبلی » ومضت مدة شهردن 
هل له ردة كره آم لا ؟ 


بت ۲۲۸ 
الد-واب : 


ان لم يتقدم منه لها طلاق قبل هذه الواحدة ولم تكن فى هذه 
التطليقة مفتدية منه يشىء من مهرها جاز له مراجعتها ما لم تضع حملهبا 
واللهأعامء٠‏ 

: بت حواب لمساألة‎ Yo 


ما زوجة الصبی والعنين اللذين لا يمكن الايلاد منهما فان ولدت 
فهو لها ولا يلحقها وكذا المجبوب والستاصل على الراجح وف الكل 
خلاف ۰ والحد ق الصبی الذى لا بلحقه الولد هو الذى لم يستكمل ثمانی 
سنين وبدخل ف التاسعة » هذا قول الأكثر ویعضیم بقول ان أكمل 
السابعة لحقه الولد وق لزوم الحد أى الرجم بثبوت الاحصان أن زوجها 
لم يبلغ هذا القدر من السن ان جاءت بولد خلاف » وحيث ينتفى الحد 
بجحب الأدب كما براه الحاكم ٠‏ أما زوجة المسافر فما ولدته دون سنتين 
من وقت سفره لزمه » وفيما جاء بعد سنتين خلاف والاکثر على اللزوم 
لانها فراشه ومنهم من يقول يلزمه الأول فقط ٠‏ وأما زوجة العنين ان 
اشتکت عدم الوطء أجل لها سنة للعلاج لعله يصلح فان لم یصلح حكم 
عليه بتطلیقها لرخع الضرر وكذا زوجه المجنون بحكم على وليه بطلاقها ان 
حدث الجنون يه بعد النكاح بلا تأجيل ٠‏ ومن أدعت أن زوجها عنين 
لا يقدر على وطتها وآنکر هو ذلك فأمرها مشكل اذ لا يطلع آحد على 
ذاك ولا يمكن الشهادة عليه » لكن يقول لها الحاكم ان لم تصبری خافتدى 
منه مما عز” وهان » واذا بذلت له صداقة ولم یقبل وامتفع عن تطليقها 
فأقول يجبر عليه لأن هذا ليس من الامساك بمعروف كما آمر الله تعالى »> 
اذ لو كان معروفا ما شكته وبعض أهل العلم يقولون يجربان بواسطة 
رجال من قبله ونساء من قبلها أمناء » وقد ذكرت صفة ذلك فى الساك 
فطالعه صفحة ٤٤۸‏ الجزء الأول یاب العيوب + آما غلاء المهور ذمن أعظم 
المناكر وقد بالْغنا فى النكير فى هذا أشد البالغة فلم تكن فائدة والله 
المستعان »۰۱ هه 


— ۲۲۹ 7 


کناب النفات و لحضانة 


: مسالة‎ [١ 

واذا مرضصت المرأة فهل يلزم زواحها علاجها ومأ تحتاج اليه من 
المغارم للطبيب وغبره وكذلك ان وضعت بحمل فهل ورم زوجها ما تحتاج 
النه أنضا . ۱ من النارم کما هو عادة النا س الیوم فى وضع الحو امل آم ذاك 
يلزمها ينفسها ؟ 

الحواب 0 


ان هذا وآمثاله مما یختلف فيه العلماء » منهم من يراه لازما على 
الزوج ومنهم من بعذره » قال القطب ف شرح النبل : وق الاثر وسألته 
عن امرأة أخذت النفقة من زوجها فادعت الحناء والريحان قال تدرك ذلك 
عليه » ولو قال الزوج لا آرید آنا ذلك فلا يشتغل به » قلت و 
آتدرك عليه ما تداوی به نفسها قال : لا | ه ‏ والش‌هور أن الأدوبة 
ل تلزم الزوج » ومنهم من يقول تلزمه » والذى أختاره وآراه أقرب الى 
العدل والانصاف أن كل ما اضطرت اليه الزوجه ولم يكن عندها ما دذع 
به الخبر عنها فعليه دفعه عنها بکل ما يقدر. عليْه » ولا يكلف هو ولا هی 
مالا بقدر عليه الا المؤنة اللازمة يسيب الزوجية آعنی النفقة والكسوة 
التعارفة ف بلدهم فانه بجبر ان حاکمته بأداكيا أو يفك نفسه بالط-لاق 


والله اعسلم ۰ 
۲ ل مسالة: 


فيمن: طلق زوجته ولد منها أبن واينة وقد أنفق علهما النفقة 
الشرعیه حتی بلغ سن الابن ثلاث جشرة سنه والابنه احدی نا 
فآراد الأب نزعهما من آمهما هل له ذلك ؟ ' 5 


ست ۲۳۰ — 


الحواب : 


ان الولد الذكر اذا بلغ من العمر سبع سنين كان أبوه أولى به من 
أمه لأجل التأديب والتعليم » وأما الأنثى فالأم أولى بها حتى تتزوج 
وتنتقل الى الزوج » لأن قيام النساء بالنساء ولا يرعاها حق رعايتها 
غير الأم من النساء كرعاية الأم » فالأولى كونها عند أمها فى هذه الدة 
الا ان ادعى الأب أن الأم غير مأمونة وأنه يخاف عليها ضررا فى نفسها 
أو تزوجت الأم وادعى الأب خيانة بوجه من الوجوه » أما لو تزوجت فقد 
اه كفا من الا 6 را ف اعا الها وخرت لحرن قان عا 
الحاكم أن يبحث للأمناء وينظر فیما يدعيه٠»‏ فان تبين نزعت الابنة من 
الأم الى آبیها والا فلا » حتى تتزوج » واذا صار الأولاد الى أبيهم فليس 
منعهم عن زيارة أمهم وتقدير الزيارة على نظر العدول » والله آعلم ٠‏ 


فى أبنة سنها ثمانية آشهر تشاجر فيها والدها وأمها » فالأم تريد 
أن تدفعها لوالدها والوالد يريد أن تتكفل بها أمها ویدفع لها نفقتها على 
حسب ما يقرره الشرع الشريف من النفقة فهل يجير الوالد على قبول 
الابنة الصغيرة آم تجبر الأم على آخذها لكفالتها وقيامها وليس عند الأب 
من یقوم بکفاله الابنه ؟ 


الحواب 9 


أقول : على هذه الصفة أن على الحاكم أو جماعة المسلمين أن ينظروا 
فى ذلك فان كان الأب يجد مرضعا للابنة ومن يقوم بكفالتها مما لا تقوم 
به الا النساء فلا يلزم الأم ذلك » وان كان لا يجد ما ذکرناه وخيف على 
الابنة الضياع لزم الأم ذلك » والله أعلم ٠‏ ` ' 


س ۲۳۱ سب 


فى امرأة اختلعت من زوجها على شرط منها أن لا یکون لها حق ف 
حضانة الأو لاد » فآرادت الرجوع عن هذا الشرط يعد الاختلاع » هل لها 
ذلك ؟ . 


الک اب 


اعلم أن الخلع فداء ببعض الصداق والفداء بكله فهو آعم من الخلع 
عند الاکثر » فان كانت ل ب ان التى تذكرها فقد تم 
الخلم وصح دون الشروط ؛ آما هی فقد اختلف فى صحتها وجوازها فى 
الخلع » والأكثر على عدم صحتها لأنها أعراض لا تملك لأنها غير مال 
ولا بكون الخلع الا يمال عند الأكثر » وأبضا فان الحضانة حق للأم لازم 
لها فلا ينتقل الى الأب بعد تقرير الشرع اياه للام » وأيضا فانه منفعة 
مجهوله ولا يكون الخلع على مجهول بل على معلوم مقبوض وقبض كل 
شىء. بحسبه فاذا تقرر هذا فأرى عدم انتقال هذا الحق عنها فهو باق 
لها على أصله و الله أعلم ٠‏ 


5ه مر له : 


فيمن تزوج امرأة وأقامت فى بيت أبيه مدة فشكت التقصتير من 
كسوة ونفقه وغير ذلك فخرجت بعد ما رأت منه ذلك التقصير الى بيت 
آبیها وقامت عنده مدة ستة آشسهر فأراد الزوج مراجعتها الى البيت 
فقالت : لا أرجع الا بآداء النفقة الماضية للستة الاشهر هل يجب على 
الزوج ذلك ؟ 


الدواب 5 


على الرجل مؤنه زوجته من طعام وادام وكسوة فاذا قصر عن 


— ۲۳۲ — 


القيام يما يلزمه لها ولم تسمح نفسها بالتغافی ف شىء من حقوقها كان 
عليها أن ترفع عليه شكواها الى حاكم البلد العدل وهو ينصفها منه ان 
شاء الله » وليس-لها أن تخرج الى بیت أهلها ولا الى بيت آخر ما دامت 
فى عصمة الزوج الا باذنه » فان خرجت بدون اذنه فقد نشسزت وأبطلت 
جميع حقوقها بنشوزها الا خروجها الى الحاكم عندنا عندما تلجؤها 
الضرورة الى ذلك فقد آباح الشارع لها ذلك لخروج هند زوجة أبى سفيان 
تطلب مؤنتها وأولادها من زوجها الى النبى صلى الله عليه وسام فقال 
لها : « خذى من ماله ما يكفيك وولدك » وخرجت فاطمة الزهراء الى 
ب بيات فهذه آدلة خروجها الى الحاكم ولا يلزمها أن تسكن 
مع أبى زوجها ان لم ترغب ‏ والله ۳ 


1 مسألة : 


فى منت عمرها ثمانی عشرة سنه وهی ف بيت خالتها » و الخالة معها 
زوج أجنبى ولا هو من الثقات » وللبنت عمة وهی تخثی على البنت أن 
یصییها شىء مما یکرهه الله ورسوله EPR PT‏ ی یت 
آن تحولها الى بینها لتکون تحت محافظتها ومر اقبتها ویحکم لها بذلك 
شرعا » و هل للخاله قبضها ومنعها ؟ 


الحواب : 

اذا كان عمرها ثمانى عشرة سنة فحكمها البلوغ وآمرها اليها حينك 
تقعد حیث.اختارت ما لم يكن خلل ف عقلها أو شفه فى رأيها » فان كان 
شىء من ذلك فعاصبها هو أولى بأمرها ويجعلها حيث يأمن علیها.» وينظو 
لها الأصلح وكل من العمة والخالة ليس لها ولاية لأن الراة لا تلى نفسها 
فكيف نلی امرأة مثلها » قال الله تعالى : ( الرجال قوامون غاي النساء مما 
فضل الله بعضهم على بعض) الى آخر الآية والله أعلم ٠‏ 


— (YT — 


فى غائب عن زوجه غير بالغ ولم يترك لها مؤنة تعتاش بها ولا کفیلا 
عنه بال وهو رجل فقير لا مال له ؛ فطلب آبوها من الحاكم آن یفرضص 
لها نفقة عليه ففرضها ثم بعد مدة راجعه الاب قائلا : انى فقير لا مال .لی 
وآرید للبنت تطلیقا منك حتی تحتمل على زوج یحملها عنی » فهل للحاکم 
ذلك » وان فرضنا البنت غير مدخول يها وهی كما علمت صببه وطلب الاب 
من الحاکم النفقه فهل للأب ذلك ؟ 


الحواب : 

ان فى تطليق الحاكم زوجة الغائب خلافا بين الفقهاء بين موجب 
ومجور ومانع » وعلی کل حال أن الشریعه الطهرة ترمى الى رفع الضرر 
عن جميع المخلوقين رحمة ورآفة بالكل وعلی الحاکم أن یجتهد فى رفعه 
عن الطرفين وینظر فيما هو الأليق والأرفق بالجائبين » ذلك لأن أحوال 
الناس تختلف فربما يوجد كثير من هذا الخلق من يقدر أن يعيش بدون 
كسب ولا انغاق منفق بل الناس يتصدقون عليهم بسوؤال وغير سؤال 
ویاحتمال مشاق المعيشة والصبر على شظفها ومنهم غير ذلك » فالعادات 
متباينة وریما ادعی الانسان آمورا لیتوصل الى آغراضه ولیست کذاك 
ف الحقيقة » فعلى الحاکم الاحتهاد التام ۴ مصالح الأمة ویعجبنی أنه 
كان الزوج تناله الحجه فليحتج غليه الحاكم ولا يطلق. عنه دون تبايخ 
الحجة واليوم هذه الالات قريت المخاطبات من آقاصی الأرضين فلا مكاد 
آحد فى جهة حيا الا وتبلغه الحجة فى آقرب وقت فاجتهدوا وسددوا 

وقاربوا ولینصرن الله من پنصره والله قوی عزیز » والله اعلم ۰ 


۱ .فى يقيعة سنها ستان ولها آم وعم شین الأولى منهمبا بحضانتها ؟ 
وما قدر النفقه النی تقدر لها ؟ 


س ۲۳ سب 
الحو أب 


أولى بها أمها حتى تتزوج ما لم تتزوج أمها » فان تزوجت أبطلت 
حقها من. الحضانة » وأما النفقة فلا يمكن تقريرها فى الجواب وانما هی 
مغ نظر الحاكم ومعرفته بالمنفق عليه والله أعلم ٠‏ 


كتب الى الشيخ الأمير عيسى بن صالح بن على أبقاه الله باحثا هل 
من قول يوجد فى الأثر أن الأصول تباع ف نفقة الأقارب. ان وجبت على 
الولى لوليه لفقره واحتياجه ما عدا الأبوين والأولاد والزوجة ؟ 


فأجبته أن ف الأثر قولا لصحبنا العمانيين أنه لا تباع الأصول ف 
نفقة غير هؤلاء » وعند الأكثر أن لا فرق فى ذلك بين أصل وغيره فى كل من 
أوجب الشرع انفاقه على وليه الوارث ۰ 


فكتب مراجعا أنه يجب الاطلاع عليه عن آثر العلماء فأجبته فى ذاك 
وجذا هو الجواب » وکتب ایشا باهتاً قه من تزوج من عمان وحمل زوجته 
وسافر بها عن وطنها الى زنجبار أو غيرها ثم طلقها هناك » هل عليه 
مؤنتها حتى يردها الى وطنها ۰ 
3 وهذا جوابه أيضا بعد هذا كما تراه ۲ 

۱ بسم الله الرحمن الرحيم ۰+۰ 

سلام عليك. آیها الشیخ ورحمة.إلله وبرکاته ۰۰.وبعد نانك ذکرت 
تحب الاطلاع على جواز أو وجوب بیع الأصل ف نفقة القریب » واعلم 
رحمنا 0 أن ذلك آشهر من أن بذکر فان أدلة ذلك وردت عامة فى 
الكتاب العزيز والسنة النبوية والحكم للعموم ما لم يرد المخصص ولانعلم 
لها مخصصا فان تلك الأدلة وان لم تكن نصوصا صريحة فى ذلك فقد 
استنيط العلماء مذها وجوب الانفاق على الأولياء الأقرباء ان احتاجوا 


ے ۲۱۳۵ ست 


وعجزوا عن الکسب وانفاق الولی على وليه الذى يرثه مقدم على وجوب 
الانفاق عليه من بيت الال باتفاق وتلك العمومیات کقوله تعالی : (يسألونك 
ماذا ینفقون قل العفو ) قال ابن عباس وجماعة : العفو ما فضل عن قوت 
الأهل » فلفظ العفو عام يشمل كل ما أطلق عليه اسم مال من أصل وغيره 
واذا كان الانسان مأمورا بانفاق فضل ف الأجانب ففى الأقارب بالأولى 
ان احتاجوا للانفاق » وقد أكدت وجوب الانفاق عليهم أدلة أخرى عند 
الحاجة وكذا سائر الآيات الدالة على الانفاق والبر والصلة كقوله تعالى : 
(لن تنالوا البر ٠٠‏ ) الآية ٠‏ 


وقصة أبى طلحة عند نزولها وأمره ‏ صلی الله عليه وسلم م 
اياه بتقسیم بثرحاء فى آقاربه » وان كان ذلك ليس من باب الوجحوب لعدم 
تبين حاجتهم فالوجوب ثابت عند تحقق الحاجه بدلیل آخر أو من نفس 
الابة » مأن يقال الانفاق المطلق بشمل الوجوب والنفل ومفهوم الایه 
يقتضى مدح المنفق مما يحب » والمدح يقتضى الوجوب عند علماء الأصولء 
وكذا غيرها من الایات » وكذا الأحاديث وردت عامة فى وجوب الانفاق 
على الأقارب عند احتياجهم ولم تخصص أصلا من غيره ولا بعض الأقارب 
عن بعض الا بحسب الترتيب فيهم الأقرب فالأقرب ولا حد لبعدهم 
ما توارثوا وذلك كقولة ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « يد المعطئ العليا 
وایداً يمن تعول ٠‏ آمك وأباك وأختك وآخاك ثم آدناك » ونحوه من 
الگحادیث الدالة على وجوب نفقة الأقارب عموما فى مطلق الأموال » وآما 
القول بأن الأصل لا يباع الا فى نفقة الأبوين والأولاد والزوجة فذلك 
قول لبعض أصحاينا العمانبین » والله أعلم ٠‏ 


ما دلیلهم على هذا التفصیل ولا أقول الا قد اسنندوا فيه على دلیل 
لکنی لم آجده مصرحا به ولم آجد هذا التفصیل أيضا ف شیء من کتب 
قومنا ولا عن صحبنا آهل الغرب » فانظر ف النیل وشرحه فى کتاب 
النفقات من الحزء السابع تجده یوجب نفقه الاقارب على الول مطلقا ان 


سب ۲۳۹ - 


احتاجوا اذا ملك آدنی ما یطلق عليه اسم مال یفضل عن مژنه یومه بوآن 
كل من پرثه یازمه انفاقه الا ما قيل ف من يرث بالرحم والكلالة حتى قال 
التن فى ص ۲۱۷ من الجزء الذکور : وتجب عليه آى الولی لا له ان ملك 
مكروها قال الشارح كلحم الذئب والحمار والفرس على قول الكراهة 
وكأجرة الحجامة فى قول وأجرة الحمام وما يكره لخلل فى العقد ۰ 


قال التن : أو ملك آلة لهو حتى قال : ولو ملك کتبا فقط أى كانت 
تلزمه نفقة وليه الذى يرثه » قال الشارح : لأن له بيع ذلك » ثم قال : 
وله لا عليه النفقة ان ملك المصاحف أى لا غيرها » قال الشارح وهذا 
قول من قال ان بيع المصاحف لا يجوز » ومن قال تباع المصاحف بقول 
لا تجب له وتجب عليه يعنى اذا احتاج وليه آتراه پوجب بيع المصاحفه 
وکتب العلم ق ق نفقه القريب » ولا بوجب بیع أصول الاموال من 
ا ل ب eG‏ ف المتن : 
وعليه النفقة لاله ان ملك ما يباع .. ظ 


- قال السار : من أصل آو عرض وذلك ىف ضصحفحة ۲۱۸ من الجزء 
الذکور » وهكذا کلامه الى آخر کتاب النفقات » هذا .الذى یحضرنی 
الان فى المسألة فطالع آیها الشيخ: و انظر فى ذلك فان بان لك خدما آقول 
خطاً تأویل أو زلة فهم بینه لی وستآرجم الی الحق. ان شاء الله فائك 
آکثر منئ علما وفیما واطلاعا وأطؤل ندا فى جمیم العلوم وکلنا .نلتمسق 
الحخق حيث كان وممن كان والخق أن :يتب وماذا بعد الحق الا الضلال 
والله بوفثنا بل الى مرضاته | ویهجم ینا على ستبیل نجاته. ویژیدن 

علما وفهما ونورا وهدی وحکمه أنه الدعاء مجيب فده رعوف رحیم 
e‏ 1 


سس ۲۲۳۷ مت 


لد البائع ثم ظهر بها عيب یثبت به النقض ‏ منهم من قال : عليه رجوعها 
الى الکان الذی وقم فيه البيع ما لم یخبر بائعها عند البيع أنه سينقلها 
من بلده » ومنهم من لم ير عليه ذلك » واننی يعجبنى هذا الثانى خيها أن 
لو ابتليت بالعمل أو الحكم فى مثل هذا وكذلك المرأة فان الزوج تزوجها 
كما أباح له الشرع وحملها الى حيث حملها كما أباح له الشرع وطلقها 
حين طلقها كما آباح له الشرع ولم يتجاوز فى شىء من ذلك شيئًا من آوامر 
الشرع ولا ركب شیتا من منهياته بعمد ولا خطأ حتى نلزمه ضمانه ٠‏ 


وقد كانت عليه حقوقها من جميع المؤن بسبب عصمة الزوجية وق 
مقابله عوض وهو الاستمتاع 6 وقد سقط ذلك كله عنه بانقطاع العصمة 
ولم يحدث بعد ذلك سبب ما من الأسباب الوجبه عليه شیثا من الحقوق : 
وأما تطليقها فى غير وطنها فتلك بلية نازلة عليها من قبل الله تعالى فیجب 
عليها الصبر والاحتساب » هذا ما أراه فى الحكم » وأما من قبل الرونه 
ومكارم الأخلاق وشيم الأحرار ذوى الفضل والكمال فلا يليق به أن 
يطلقها فى غير وطنها ویترکها هناك منقطعة عن الوطن والأهل والمال » 
هذا ما عندى وأحب أن توقفنى على مقتضی نخلرك وعلمك واختبيارك فى 
الأولى والثانية ولا تعمل بشیء مما آقول الا ان ظهر لك عدله وصوابه 
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ٠‏ 


ثم كتب الى مراجعا ف السألتین ومبينا لجواب الصبحى ف مساله 
المرآة » وسئل عمن تزوج امرآة من غير بلده وحملها الى بلده فمل يلزمه 
ردها لبلدها ؟ الجواب عن الصبحی أن عليه أن يخرجها من حيث آناها 
اذا طلبت منه الاخراج » وعندى أنه محكوم عليه بذلك اذا انقضت عدتها 
وكان طلاقها يائنا » هكذا وجدنا عنه والله أعلم ٠‏ 


سألنا الامام عن الرحل اذا طلق زوحته ف سفره هل عليه رده 
لوطنها » فآجاب بما آجبت به وهو ظاهر من قولك وقوله ووجدنا هذه 


— ۳۸ — 


أول « باب لزمت أبا نفقة الى آخره » تجد قول الالكية وقولك ان الأصل 
لا يباع لنفقة غير الزوج والأولاد والأبوين على قول آنه قول لبعض 
العمانیین كأن لهم قولا للاکثر آنه بباع » ولم أجد هذا القول عنهم وهو 
الذى سألتك عنه ولم نجده الا فى النيل مع طول الراجعه ولا أنه قول 
الامام المقدم لكن أرى المشارقة على غير ذلك فى عدة مواضع » فأين علمنا 
من علمهم فما أنت قائل فى رجل نملك نخلات دقوت منها نفسه وزوجه 
وولده ولا فضلة فى غلتها عنهم هل تأمرونه ببیعها وانفاقها فى آقاربه حتى 
لا يبقى شىء منها فيكون بعد ذلك يتكفف الناس ولا كسب له ولا يقدر 
على الكسب » آخبرنی بما تراه فى جوابك الأول قبل هذا أنه ينبغى النظر 
ق الحالة ذلك حسن من قولك ووه 


أقول وقفت على جواب العلامة صبحى وتأملت فيه فاذا هو يفهم أن 
على المطلق حملها ومونه الحمل حتى بوصلها الى بلدها الا أن العبارة 
مضطربة فان قوله عليه أن يخرجها من حيث أتاها لا يوافق معناه مقصود 
الجواب » والصواب أن يقول : من حيث تركها » أو من حيث أسكنها » 
أو من حيث أو من موضع طلقها فيه » ونحو ذلك الى حيث آتی بها أو جاء 
بها أو الى موضع تزوجها منه أو نحو ذلك ٠‏ 


ولعل ذلك تحريف من الناسخ أو ناقل الجواب ولكنه ما رفع دليلا 
فى ذلك » والذى يظهر أن ذلك رأمه واحتهاده ولا مشاحنه فى الرأى 
وأنا لا يلمر لى فيها الا ما أجبت به أولا ٠٠‏ وآقول على بحثك ف 
صاحب النخلات والبحث بحاله اذا كان أخوه وأخته لا دملكان 
غداء ولا عشاء لهما ولأولادهما ولا بقدران على الاكتساب ولا بجدان من 
بقرضهما أو يعطيهما دينا أو صدقة أو كفارة ولا من بعطبهما من زكاة 
الفريضة ولا يبيت مال ينفقان منه أو موجود ولكن لا يعطيهما منه من 
تولاه وصار فى بده تغلبا وظلما أو لا يعلم حالهما ولم تبلغه حجتوم 
أتبيحون لأخيه صاحب النخلات أن يتغذى ويتعشى من نخلاته هو وولده 


— ۲۳۹ ١7 


وزوجته وبترك آخاه وآخته وآولادهم یموتون جوعا وتبیدون له أيضا 
فى ذلك ؟ 


آما آنا فأقول يجب عليه أن يساهيهم غذاءه اذا حضر وهم جياع 
ولا طعام لهم وکذا ان حضر عشاؤه ولا عشاء لهم تساهموه فان کناهم 
وی ارس ای و وی الذکورات وسد چوعتهم غذاك والا آمرناه 
أن يأخذ القرض أن الدين أو يرهن أو یبیم مما یملکه لقدر قوت يوم 
وليلة له ولهم فاذا جاء الغد فان حدث له ولهم قوت من جهة والا فعل 
كفعله آمس وهكذا دائما الى أن بيسر الله عليهم ويغنيهم من فضله . 
وکل یوم حدث لاخوته وقرابته ما يكفيهم ليومهم سقط عنه أنفاق 
ذلك لیوم ولا ملزمه أن يعطيهم لأكثر من يوم وليل » وقيل : يعطيهم 
ليوم فقط ولا یحکم عله بزيادة على ذلك » هذا ما ی ۲ ۶ 
يلزمه أن يبيع آصوله أو عروضه ويفرض عليه لهم نفقه شسهریه 
أو سنوية قروشا فذلك لا يقول به أحد على جهه الحكم والالزام الا ان 
اختار الولى ذلك بنفسه » وانت اذا تأملت فى معانى الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية رآيتها دالة على أن الانفاق مطلوب شرعا ولو من أقل 
قليل حتى فى مقام التبرعات فضلا عن الواجبات كقوله تعالى : ( لينفق 
ذو سعة من سعته ) ٠٠‏ الابة » ونحوها من الابات وان كانت واردة فى 
المطلقات والمراضع لدلالة السياق لا مانع من اجرائها على عمومها 
الظاهر » بل هو الأصل ومن التبعيضية تدل على الأمر بالانفاق من 
کل قابل للتبعیض ۰ 


وق اه +( مل لهه عنمن دا اقا واا ا 
النهى عن الضن بآدنی موجود اتکالا عليه ووثوقا به آکثر مما هو فى 
خزائن الله سبحانه وتعالى » وكثير مثل هذه من الايات الكريمة » وانظر 
الی قوله - ملی الله یه وسلم ب حق کب الاخسوة عن هشیرهم 


كحق اوالد على الولد » فاذا كان کذلك كان العکس ف العکس + ودو أن 
حق صغيرهم على کبیرهم کحق الولد على الوالد وأنت تعلم وجسوب 
الصلة والوعید على القطعية فاذا شبع هو وقریبه یتلوی جوعا آتری 
مؤديا له حق الصلة » وذکرت آنك لم تجد هذا القول عن العمانیین » 
فأقول : انی آحفظه الا أنه حفظ قديم. من أيام الشسية لا أحفظ الان ف 
أى الكتب ومع هذا فانه لا يلزم اتباع العمانيين خاصة وتقليدهم دون 
غيرهم للمقلد الضعيف عن الاجتهاد لنفسه » بل هم وغيرهم فى الخلنيات 
سواء » أى ممن يوثق بعلمه وورعه ولا يحل تقليد أحد البته لقادر على 
الاجتاد والنظر فى الأدلة وترجيح بعضها على بعض بل يلزمه أن يجتهد 
لنفسه فى حادثته ولیس مستحيلا أن يصيب الحق الأقل علما أو بخطؤء 
الأكثر علما مع أن الحق ف الظنيات مع کل ناظر مجتود بخلاف 
القطعبات ٠‏ 


وقولك فأين علمنا عن علمهم نعم فهذا حسن من باب التواضع 
وهضم النفس ولكن له موضع ومحل غير هذا » فقد قال بعض العلماء 
ربما كان هضم النفس ف غير محله تزكية لها وذلك أن لكل مقام مقالا 
ولكل زمان رجالا من الخاصة جعلهم الله الحجة على العامة آهل زمانهم 
واختصهم بعلمه ووضع فيهم آسرار حكمته وجعلهم صفوته وخلفاء 
رسله على خلقه وعلى شرائعه يسوسون الخليقة وينفذون فيها أحكام 
خالقها » فلا يجوز عليه سبحانه وتعالى أن يخلى زمانه من مجتهد فی قطر 
من الأقطار يوضح فيه الحق ويقيم على أهله الحجة ویستتبط الأحكام 
الشرعية من مواردها لأن الحوادث الحكمية والقضايا الشرعية متجددة 
مستمرة على ممر الزمان وتعاقب الأعصار واستنباط الأحكام من موارد 
ااب والسنة مستمر لا پنقطم آیضا الى یوم القيامة » اذ لا بحیط آحد 
بما اشتملا عليه من دقائق الاحکام وعجائب الاسرار ٠‏ 


بت ۲۵۱ بت 


. ولکن چعل الله لكل آهل قرن حظا من النظر والفهم ومنحهم نصییا 

من الفتح والالهام فى استخراج لوم و استنباط الأحكام والکل خلقه 
وف .الكل علمه وعلى الكل فضله ( یوتی الحكمة من بشاء ومن یرت الدكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا ) فلو كان فى علم الماضين فيم غتی عن النظر 
والاجتهاد ممن جاء بعدهم لأمرنا بالاقتصباد على. درس ,آثار من مضى 
وكذلك هم بقلدون من قبلهم وهكذا دون النظر ف الكتاب والسنه > 
ولیس الامر کذاك بل نمر أن نجتهد فى خهم معانى: القر آن ودرس علومه 
وبالبحث عن السنة النبوية واتقان اصطلاحات علومها ثم النظر فى آثار 
العلماء فما رأيناه موافقا لا هنالك قبلناه وعلمتا نه وما رآیناه لم 'يوافق 
الدليل عدلنا عنه الى موافقة الدليل ٠‏ 


اا عوك القاكل : ما جاءنا عن اهب هذا الوط الله 
عليه وسلم - قبلناه على الرأس والعين مشيرا الى قبزه ن صلی الله 
علیه وسلم - وما جاعنا عن السنهادة فنأخذ ونترك وما جا غا عن التابعن 
أو قال : عن غیرهم فهم رجال ونحن رجال » وما آحسن قول شسیخنا 
آبضا فى جوهره : 


وم رجال وسواهم رجل 
والحق ممن جاء جتما يتل 

فأولكك المتقدمون هم رجال زمائنهم اختارهم الله له و اختصهم 
بالتفضيل على آهله » فيذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم ف الكشف 
والتنقيب عن الحق من مظانه واستنباط فروع الأحكام من..أصولها قياما 
بأوامر ربهم » وشكرا لنعمته التى وضعها فيهم لتفضيله واختصاصه اياهم 
بالعلم و العقل والحکمة فأصلحوا آنفسهم وطهروها من المعاصى والرذائل 
وحلوها يمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ومراقى الفضسل والکمال ۳ 
أقبلوا على اصلاح من قدروا على اصلاحه من عالهم وأهل زمائهم » فمنهم 

من وفق لا آراد ومنهم من حالت دون مطلبه يد القدر » وآنت أيها ۷ 
وأمثالك هم رجال زمانهم وحجه الله فى آرضه على آهله فاجتهدوا كما 

( م 1١‏ فصل الخطاب ) 


— ۲۵۲ — 


اجتهدوا توفقوا كما وفقوا ان شاء الله : ( والذين جاهدوا فینا لنهدينهم 
سبلنا وان الله لمع المحسنين ) ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظرم 6 
وصلی الله على نبینا وحبیبنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وعلی اله 
وأصحابه القائمين بأمره المحافظين على شرعه وعلى من اقتص آثارهم 
وسلك منهاجهم أجمعين الى يوم الدين ٠‏ 


: .مس له‎ ٠ 


رجل هلك وترك زوجته حاملا فتربصت حتی وضعت حملها » هل لها 
نفقه من مال زوجو ف مدة التريمص الى الوضع آم لا ؟ آم لها ما تحتاج 
من المؤنة فى أيام النفاس على عادة أهل عمان من سمن ونحوه ؟ 


الجواب . 


ان نفقة الميتة الحامل اختلف الصحابة فمن بعدهم فى وجويها لها 
تفیل »تقو رمن ی و الى ابن ود ر وا کی 
والنخعی والثورى » وكذا أيضا ينسب الى على بن آبی طالب » وروی 
عن ابن عباس وابن الزبير آنها تنفق من نصيبها أى ولا حق لها فى التركة » 
كل وة شبد ابو سند # وتان فاد | لذ هق » وقال كان ين عدم الله 
دتم ران الست سا ده ليا یله با رنه كر الل 
وقد أشار القطب الى ترجیح هذا القول ؛ والله آعلم ٠‏ 


11" مسألة: 


فيمن طلق زوجته وله منها أولاد فرجعت الى آخیها هی وآو لادها 
وبدقبت عنده بطعمها وأولادها ويكسوهم مقدار عشر سنين ولم يكتب على 
أبيهم نفقة ثم طلب الأب أولاده فطلب الخال نفقتهم للسنين الماضية 
ولیس عنده تقرير من حاكم فهل يحكم له بها ان صح آنه أطعمهم ؟ 


— ۲6۳ لس 


وان قلت نعم فكيف تكون ؟ وان قلتم لا » فان قال خال الأولاد أو أمهم 
انهم طلبوا من أبيهم أن يحملهم فلم يحملهم فهل تنصت بينهم دعبوى 
فى ذلك ويحكم على المنكر باليمين » وان اعترف أنه خاطبه ولم يحملهم 
غهل یحکم عليه بنفقت 1 


الحواب : 


لا يحكم عليه بنفقة ما لم يطلب خالهم أو آمهم الى الخاکم أو يشهد 
أحدهما أنه يعول هؤلاء الأولاد على العوض من أبيهم أو يشهد أنه طلب 
آیاهم حملهم أو انفاقهم وامتنع حيث لا حاكم يلزمه ذلك والا عد متبرعا 
ف الحكم وأما فيما بينه وبين الله خعلى والدهم جميع ما يحتاجون اليه 
ولا ينحط عنه أن لم يكن للأولاد مال » والله أعلم ٠‏ 


۲ مسالة : 


وفیمن طلق امرأة وهی حامل ثم وضعت وطلبت آجرة الرضاع 
ففرضها لها الحاکم > ثم تزوجها رجل آخر والولد رضيع حروة ولد 
شهرین أو ثلاثة فطلب الزوج نفقة الرضاع له والام تطلبها لها لأن. الولد 


لا یأکل فلمن هی منهما ؟ 
الحواب : 


والد الطفل ء وآما آجرة الرضاع والقیام بالتربية فللام خاصة لأنها 
هى العاملة والأجرة للعمل » لکن للزوج الثانی منعها عن الارضاع باجرة 
المتع » والله اعلم ۰ 

۲ مس له :.. 


وهی ق الحقيقة جواب : وف زوجة الغائب اذا طلبت الانفاق من 


مت 588 ست. 


مال زوجها أو التطلیق منه على يد الحاكم ولا مال لزوجها فلها ذلك > 
ولا يلزمها قبول الانفاق من غير زوجها أو وكيله ولو كان آباه الا ان بوكله 
الزوج أو آمره بذلك لأن هذا من حقوق الزوجية التى يختص بها الزوجان 
بعضهما لبعض وهی تبنى على الاحتشام والمروءة ومكارم الأخلاق وليست 
كالديون التى ف الذمم فتتقل بالاحالات ونحوها : والله أعلم ۰ 


وهی ق الحشقه جواب : وسألت ‏ رحمك الله - عما فشكل عنه 
الشیخ المحقق سعيد بن خلفان بن آحمد الخليلى ‏ رحمه الله فى رجل 
طلق امرأته طلاق السنة هل لها عليه نفقة ان خرجت من بیته بدون اذنه 
ورضاه ؟ فأجاب ليس لها أن تخرج من بیته فى الطلاق الرجعی الا باذنه 
فان خرجت بغیر اذنه فلا نفقة لها عليه الا أن تکون. حاملا فلها النفقة 
ما لم تخرج من بلده » هكذا قال الفقهاء » والله آعلم ٠‏ وهنا 
انتهى کلامه ۰ 


الجواب : 


فأقول : آما قوله ف آول جوابه الى قوله : فان خرجت بغير اذنه 
فلا نفقة لها عليه فهذا صحیح » وهو الحق لا غبار علیه» وآما قوله : 
الا أن تکون حاملا فلها النفقة الى آخر الجواب فانی لا آری ذاك ولا 
آعرفه وهو عندی مشکل كما استشکله الامام » فآنا معه فى هذا » وكذاك 
استشکله الشيخ عيسى ‏ رحم الله الجميع ‏ لکن ینقدح ف ذهنی أن فى 
کلام الشیخ سعید سقطا من آحد النساخ وبذلك يتضح المعنى وتتم 
البامده أن شاء الله » فىكون أصل کلامه : الا آن تکون مانا حاملا فالساقط 
لفخله « ماكنا » وبهذا بتضح وجه الحكم الذى ذكره بعد ذلك » فان الذى 
ذکره هو حکم الحامل الطلقه بائنا آما الرجعية اذا نشزت أيطلت تفه 
ولو حاملا خلافا لا يقوله الامام ويختاره ووفاقا لقول الشيخ عیسی فان 


— (40 — 


الرجعية اذا خرجت دون اذن نشزت لأن حكم الرجعية حكم الزوجية 
وکونها حاملا يزيدها نشوزا فوق نشوز غير الحامل » وعصيانا فوق 
عصيان غيرها فضلا عن أن يكون خروجها يثبت لها حق الانفاق لأن 
الخروج اذا كان له حبس البائس ان كانت حاملا رعاية للحمل ومحافظة 
على مائه كان حق المنع ثابتا له على الرجعية بالأولى » فلا وجه لكلام 
الامام فيما عندى وأنا مع الشيخ عيسى فى هذا فلينظر فيما نقول 
والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


۱6 ب مس ألة : 


کم نفقة الزوجة على زوجها كان غنیا أو فقيرا أو متوسطا على صرف 
الیوم بهذه القروش لكل شهر ؟ 


الجواب : 

وآما فرض النفقات وتقدیرها بالتروش العروفة فى عمان فمثل 
هذا موکول الى نظر القاضی واجتهاده لأنه یحتاج الى النظر من جهات 
لا من جهة وجهتین کالزمان فى الشدة والرخضاء وکالکان من حضر وبادیه 
وکاختلاف الدن فى عاداتها وآسعارها والی حال المنفق فى پسره وعسره 
والی شرف النفق فى عادة طعامه ولیاسه وغير ذلك مما لا ینضیط 
باجمال » والله أعام ۰ 


هل یلزم الولد نففه أبيه وژوحه أبيه اذا كانت غير أمه ان كان آدوه 
معسرا عن الانفاق عليها ؟ 


الحوآب : 
نعم پلزمه انفاق أبيه وزوجتين معه أو زوجة وسریه ان احتاج 


س 
۷ امساألة : 


هل يلزم الوالد نفقة الولد الصغير اذا كان الولد له مال أم ينفقه 
من ماله » وان أنفقه الوالد من ماله أى من مال الوالد فهل للوالد أن 
بأخذ النفقة من مال ولده متى آراد ؟ 


الحواب 7 


على الوالد انفاق آولاده الصغار الذكور حتى ببلغوا والاناث حتى 
بنتقلن الى آزو اجهن فان كان لهم مال خالاب له الخار ف انفاقهم من ماله 


أو من مالهم » والله أعلم ۰ 
۸ مس : 


۳ e E الى‎ e 
الا بیتا قدر سکنه » هل للحاکم بيع البیت ؟‎ 


الجوآب : 

اذا لم يكن غير بيت وهو لا يفضل عن قدر سکونه فيعجبنى أن 
لا يباع ويخيرها الحاكم بين أن تصبر وتكون : نفقتها دبنا على زوجها الى 
حال قدومه ویسره وبين أن يطلقها منه فتستريح » هذا نظر منى » 
والله أعلم ٠‏ 


68 مسألة : 


واذا تخالع الزوجان ووقع شرط أثناء الخلع أن يبقى ولدهما مع الأم 
سنتين أو أقل أو أكثر ولا نفقة له على أبيه ثم طلبت آمه النفقة آو طلب 
أبوه الولد فهل هذا الشرط ثابت عليهما فلا تدرك عليه النفقتة ولا يدرك 

هو الولد حتی بنقخی أجل الشرط آم لما ذلك ؟ وهل بهدمه تزوجها 
وتنقلها ؟ آفدنا وآرشدنا والله يوفتك ۰ 


— ۲۷ — 
الح‌واب : 


ان شرطه علیها أن لا نفقة عليه لولده الى کذا غذلك لا يحل له اذ! 
وقم الخلم على کل الصداق لأن النفقة هنا تکون زيادة على الصداق 
والزيادة عليه لا تحل له فى الخلع عند آکثر الفقهاء » فان كان الخلع 
مستوفیا للصداق أو تزید نفقه السنتین مثلا على استیفائه فلها ما فضل » 
وقیل : له شرطه عای حال » ومن آراد النقض فلا يدركه وان وقع منها 
مبطل للحضانة بطلت ولا يمنع هذا الشرط بطلانها » والله ألم ۰ 


۰ سدامسألة: 


ما التحقیق عند علماء الذهب فى الجدة والعمة والخالة ؟ هل يتمن 
متام الأم فى الحضانة اذا سقطت حضانة الأم ؟ وهل يتناولهن الحديث 
بالقیاس وهو قوله ‏ صلی الله عليه وسلم - : « آنت أحق به ما لم 
تنکحی » آم هذا العنی خاص بالام فلو حضنت احدی هو لاء ثم تزوجت 
فلا تسقط حضانتها ؟ وهل للاب مزية عن سائر الأولياء فى ذلك ؟ وهل 
التخيير فى الحديث بين الام والأب فقط فلا يتناول غيرهما فلا يخير الولد 
بين الجدة و الجد مثلا وذلك على القول بالتخيير ؟ 


الج واب : 

وردت السنة ف تخيير الولد بين أبويه » ولا آعلم شيئًا منها يدل 
على التخيير بين سائر الأولياء » وللأبوين مزية على غيرهما » وعنند عدم 
الثم فالجدة آمها آولی ۳ من المأكورات » واختلفوا فى العمة والخالة 
آیتهما آولی به والتزوج علة ف سقوطها عن الكل » والله أعلم ٠‏ 

۱ مس له : 


هل يفهم حدیث « آنت أحق به ما لم تنکحی » أن الحضانة انما 


— ۲۵۸ س 


تسقط بالنكاح اذا كانت الحاضنة آما لا غيرها » والطالب المنازع 
5 لا غيره من العصبه ؟ وهل قال بهذا أحد من العلماء أم ماذا دليل 


الجواب: 


لا اعلم آحدا يقول ان الحضانة لا تسقط بنکاح الم باجنبی من 
الطفل الرضم بل ذلك اذا كان الزوج من أولياء الطفل وعصبته لأنه يكون 
حينئذ كأنه لم ينتقل عن وليه ولو كان له ولى أقرب من زوج أمه فذلك 
لا یضر ولا ببطل حقها من الحضانة » والحدیث الذی ذکرته ثابت العمل 
لكنه مخصص بما ذكرت لك أى بنکاحها الأجنب واذا كان حق الأم بيبطل 
نکاهها اين عداها من کل.من له حسقق الحضانة وال بالنکاح بار 
الأولى فافهم ذلك » والله أعلم ٠‏ ۱ 


۲ مسالة : 


فى الأثر أن انتقال الحاضنة من بلد الحضون له بسقط الحضانة 
فهل هذا على عمومه واطلاقه ؟ فان الانتقال يختلف » فمنه انتقال كلى 
ومنه عودى وذلك كالانتقال للقبظ لمدة معلومة ولزيارة الأهل وقضاء 
الشكون فهل كله سواء على القول بسقوط الحضانة بالانتقال فان هنا 
بهذا الوقت الصيفى تكثر الدعاوى والشكاوى بين الحاضنات والمحضون 
لهم الحاضنات يدعين الاضطرار الى الخروج من مسقط أو مطرح ف 
هذا الوقت لنحو الباطنة أو داخلية عمان والحقيقة أن الداعى لذاك ظاهر 
معروف وهو شدة الحر وغلاء المعيشة من ماء وحطب ورطب وغير ذلك وق 
الباطنة والداخلية الاعتیاش أسهل واكتساب المعيشة أيسر » يحصل 
التوت بآدنى سيب » والحضون لهم یتعللون بفراق آو لاد هم عنهم وآنهم 
لا بطیقون الصبر عن مشاهدتهم الى غير ذلك من التعلات فما قولکم ف 


حار اس 


هذه المسألة ؟ فان أكثر الناس اليوم يقصدون المضارة بالأمهات ولا يبالون 
اناولد ولیس لهم ل ذلك عرض صحیح + وله الستعان + ۱ 


هرد دما 


. الجواب : 


۱ اعلم أن قصد الشارع, بمشروعية الحضانة الرفق بالولد وتوفير 
القیام بمصالحه لأجل حفظ كيانه عن أى ضرر یلحقه » مع رعاية حسق 
الأنوين و اطمتنان قلبیهما حيث ان الولذ: نضعة منهمسا یوذیهما ما آذاه » 
فاذا عرفت هذا علمت أنه يجب النظر فى ذلك الى جهتی الوالدین والی 
جية الولد ورعاية الصلاحية والأصلخية الى الكل ء فان , استتوت المصالح 
آو تعارضت مع مفاسد فدرء المفاسد يقدم على جلب الصالح » والى 
هذا العنی يشير قوله تعالی : ( لا تضار والدة بولدها » ولا مولود له 
بولده ) وعلى كل حال أن الأم أشفق بالولد وأقوم بربايته والحافظةه 
عليه > مادام صغيرا » والعلماء براعون هنا اجتماع الأموين بالولد ف وطن 
وأأخذ والأصل أنه وطن الأب اذا تفرقا فان تركت وطن الأب قلیلا أو كثيرا 
ا : يفظر: فى حالة كيف: تکون اذا تركته 
فان رآى وخاف الاضاعة آولاها اباه » وان خافها من مل ذهاب الام 
به ولاه الأب » فاذا عادت الى وطنه رجع حقها : وذلك کله اذا كان . الولد 
لا بعقل ولا يمز ۽ فار و كان عدا كبر بن ابويه كا ل "الكيديه + 


والله ۳ 


النهرس: 
الوضوع 
نبذة تاريخية عن حياة الولف 
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